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الفصلل الثاني 


الإطار النظري للدراسة 


نتعرض في هذا الفصل الى تحديد عدد من المغاهيم الأساسية 
التى جرى استخدامها في الدراسة من حيث التعريفات الاجرائية 
لفاهيم البحث والأطر النظرية التي استند اليها البحث في تكوين 
فروضه وأهم الدراسات المتعلقة بالبحث الحالي» وبعد ذلك 
نستعرض أهم الدراسات والبحوث التي اعتمدنا عليها في وضع خطة 
الدراسة الحالية. 
أولا: الاتجاهات : 
|١‏ - تعريف الاتجاه: 

تعرض كثير من الباحثين لتعريف الاتجاه» ونكتفي هنا بأن نذكر 
بعض التعريفات المشهورة. 

فيذكر البورت”٠‏ أن الاتجاه حالة من الاستعداد العقلي والعصبي 
تتكون من خلال التجربة أو الخبرة وهي تعمل على توجيه استجابات 
الفرد نحو الموضوعات والمواقف التي ترتبط بهذا الاتجاه. 

ويرى بوجاردس”٠‏ أن الاتجاه عبارة عن نزعة للعمل نحو أو ضد 
بعض العوامل البيئية وتصبح هذه النزعة ذات قيمة ايجابية أو سلبية. 
فالشخص الأمريكي مثلا ذو اتجاه سلبي نحو الزنوج» والاتجاه جعل 
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الفرد يسلك بطريقة معينة . فنحن لنا اتجاهات نحو الاضدقاء ونحو 
الشيوعية ونحو الديقراطية وهكذا. 

هذا وليس من الضروري ان يتكون الاتجاه نتيجة الخبرة كا 
يذكر البورت بل ان الفرد قد يتأثر به من الوالدين أو المدرسة أو 
المج 
ماكجوير » إن الاتجاه هو استعدادات سلوكية تصف 
ميل الشخص لأداء أنغاط معينة من الاستجابات (قابلة لوصف على 
بعض التفصيل - عدم التقصيل نحو أنغاط معينة من المثيرات ( مثل 
الأحداث» المؤسسات. الأفراد أو الجماعات التي هما امية لدى 
الشخص). 

ویری انسکو - کبالديني ان الاتجاه استعداد لتقييم الأشياء 
بالتفضيل أو عدم التفضيل . 

ویری کرتش وکرتشفیلد وبلاشي ان الاتجاه هو نسق مستمر 

من التقييمات الامجابية أو السلبية والمشاعر الانفعالية والميول نحو أداء 
فعل مع أو ضد موضوع اجتماعي 


> مکونات الاتجاه: 
من التعريف الأخبر للاتجاه. والذي نفضله. نجد ان الا تجاه له 

مکونات ثلاثة: مکون معرفي ومکون وجداني ومکون نزوعي . 
ويتألف المكون المعرفي من عناصر هي : 

أ - المعلومات التي يعرفها الشخص عن الشيء موضوع الاتجاه 
ومدى علمه بتفاصيل الفائدة أو الضرر الآتي منه. 

ب - القيم وهي أحكام بالصحة والخطأًء بالصواب أو الانحراف» 
يصدرها الشخص عن الموضوع حل الاتجاه وتعكس هذه القيم 
ثقافة المجتمع ويتشارك فيها أعضاء هذا المجتمع» واذا ما قبل 
الشخص قيم الجحماعة فانها تصبح أهدافا له. 
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ج أنماط التفكير ويدخل فيها التفكر العلمى - الغيبى » التسلطى - 
التساعي » التحرري» المحافظ القدرة النقدية - نقص القدرة 
النقدية وهكذا. 

أما المكون الوجداني فهو ذلك الشعور المصاحب للقيم من 
كره أو حب» سعادة أو حزن» حقد أو تسامح وهكذا. والمكون 
السلوكي هو اميل أو الاستعداد لأداء سلوك معين بمعلومات 
الشخص ومشاعره تجاه الموضوع نفسه . 


۳ - أثر الرأي العام على نشأة الاتجاهات: 

١‏ - تتشكل اتجاهات الأفراد وفقا للمعلومات التي يتعرضون هاء فاذا 
کان الناس لا يعرفون شيئا عن نوع معين من الجرائم فلا نتوقع 
ان تکون لديم اتجاهات نحو هذه الجرائم . 

وني هذه الحالة يكون قيام احدى وسائل الاتصال بنشر 
المعلومات عن حقائق وأبعاد هذه الجرائم وسيلة لتكوين اتجاهات 
مضادة هما. 
ولقد أجرى كوتريل وايبرهارت”“ غاولة لاكتشاف بعض 
مصادر المعلومات التى يتعرض الشخص ها وتشكل اتجاهاته 
حول القنبلة الذرية ومن بين النتائج مايلي: 
أ - ان عدد مصادر المعلومات لدى الشخص يرتبط بالتعليم 
والدخل . 
ب - ييل الناس الأعلى من المتوسط في الثقافة والدخل الى ان 
يعتمدوا على المجلات والصحف كمصدر للمعلومات . 
ج - ييل الناس الأقل ثقافة الى الثقة في الاذاعة اكثر من 
الصحف . 
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د - كان أساس تفضيل الاذاعة من جانب بعض الناس هو ذكرها 
للمعلومات بسرعة وسهولة في حين كانت الجرائد مفضلة بسبب 
ذكرها المعلومات ته 

۲ - تتشكل اتجاهات الأفراد وفقا لضغوط الحماعة الأولية : 

ان ضغوط الجحماعة الأولية هي المحدد الأساسي في نشاأة 
الاتجاهات وتوضح دراسة کامبل - جورين _ ميلر ”› هذا التأثر 
حيث قام الباحثون بدراسة درجة الانسجام في الاتجاهات 
السياسية في ثلاث جاعات أولية هي :- 

- جماعات الأزواج ( زوج - زوجة ). 

حماعة الأسرة ( فرد - أعضاء الأسرة ). 

حماعات الموظفين (الزملاء في العمل). 

وأوضحت الدراسة ان درجة تجانس عالية في الاتجاهات 
السياسية سادت بين أفراد هذه الحماعات الأولية . 

وهناك دراسات اخحرى عن تاأثير الأسرة كجماعة أولية 
اجراها لازار سفلین» بیرلسون» جوریت” عن انتخابات 
الرئاسة الأمريكية سنة ۱۹٤١‏ م. 


ودراسة اجراها بیرلسون» لازار سفیلید ماكفى ”» عن انتخابات 
سنة ٤‏ ١۹م‏ وأوضحت الدراستان ان هناك تماثل بين الاتجاهات. 
ويلخص كرتش وكرتشفيلد وبالاشى“ ضغوط الحماعة الأولية 
على أفرادها کمایلی : 
اماف اا رة ى ,لاط عل اا دن اناده 
- الجماعة الأولية تجتذب الأعضاء الذين يتفقون معها في 
الاتجاهات . 


1- Ibid, P. 194. 
2- Ibid, P. 195. 
3- Ibid, P. 195. 
4- Ibid, P. 195. 
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- ييل أعضاء الحماعة الى التعرض لنفس نوع المعلومات لأن كل 
عضو فيها هو مصدر هام للمعلومات بالنسبة للآخرين. 
الشخص الذي يسعى لعضوية جماعة جديدة بحاول ان يتقمص 
اتجاهاتها كثمن لتقبل افرادها له. 
۳ - تتشكل اتجاهات الفرد وفقا لتأثبر الحماعة المرجعية. 
على المستوى السيكولوجي يتحدد تأثر الحماعة الأولية على 
الشخص بدى اعتباره ها كجماعة مرجعية» وهناك ماعات لا 
ينتمي اليها الشخص وتكون مرجعية ايضا بالنسبة له» مثل 
الشاب الناشىء في بيئة أو مستوى اجتماعى واقتصادي معين 
وي أل ان بترن ذلك الى فكرن الماع الج 
بالنسبة له هي المستوى الذي يطمح له . 
وقد اتضح من دراسة روسى وروسى”“ أنه في الكنائس 
والأماكن الدينية يعتبر رجال الدين والقادة الدينيون مرجعيين 
بالنسبة لتابعيهم في الأفعال والأقوال حت في الأمور غير 
الدينية . 
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: طرق قياس الاتجاهات‎ >٤ 

لقد اصبح من الممكن في الوقت الحالي قياس الاتجاهات بطرق 
دقيقة الى حد كبير. وقد ساعد تقدم الاحصاء» وبخاصة تقدم طرق 
التحليل على تقنية العناصر التي تتكون منها مقاييس الاتجاهات 
وبالتالي أمكن الثقة في تلك المقاييس . 

وفي يلي عرض لأهم طرق قياس الاتجاهات وعلى الباحث بالطبع 
ان بختار الطريقة التي تتناسب مع الهدف الذي يرمي اليه. 

وفيا يلي عرض لبعض طرق قياس الاتجاه. 


طريقة بوجاردس: 

اقترح بوجاردس (' عام ٩14م‏ طريقة لقياس البعد الاجتماعي 
Distance‏ اSocia‏ لتحديد الاتجاهات نحو المجموعات العنصرية أو 
التوجيه وكثير منهم كان من المهاجرين للولايات المتحدة الأمريكية في 
ذلك الوقت كالاتجاهات نحو الانجليز أو الاتراك أو غيرهم ويكن 
مقارنة هذا البعد الاجتماعي بأخذ احكام المفحوصين حسب 
التعليمات الاتية: 

طبقا لمشاعري الأولى فاني أقبل أعضاء من هذا الجنس (كطبقة 
وليس أفضل من عرفت أو أسوأً من عرفت من الأعضاء) تحت واحد 
أو أكثر من الفئات التالية : 
- علاقة وثيقة بالزواج . 
- عضو بالنادي . 
جار ي الشارع . 
- التوظيف في الشركة التي أعمل ما. 
- كمواطن في البلاد. 
- کزائر. 
- يستبعد كلية من البلد. 


O N.N 4 4 
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وقد وجه هذه الطريقة عدة نواح من النقد منها ان المسافات 
غير متساوية» فمثلا المسافة بين ١‏ » ۲ لا تساوي المسافة بين ۲ » 
۴. كذلك فان هذا المقياس من الصعب استخدامه الا في الغرض 
الذي وضع من أجله وهو الاتجاه نحو الحماعات القومية أو 
الفاضرة. 

ومن الاتجاهات الجحديدة في هذا المقياس ان ترياندس” ءنفم ة1 
ادحل عليه تعديلات جوهرية فاصبح من للممكن تطبيقه على 
جماعات ختلفة (خحلاف الاتجاه نحو الحماعات القومية أو العنصرية) . 
وقد قسم المقياس في صورته الحديدة الى ٠‏ درجات فقط هى : 
- احترام الشخص. اعجاب بأفكاره. 
- القبول بالزواج» الحب. 
- قبول الصداقة› تناول الطعام معه. 
- وجود مسافة اجتماعية - ابعاده من الخبرة. 
- التعالي عليه - الحكم على هذا الشخص. Condem¬‏ 
طريقة رستون: 

يقة الفترات المتساوية البعد: حاول ترستون في طريقته التق 

ابتکرها ان یتلافی ما وجد في طريقة بوجاردس من عيوب من حيث 
ان النقاط السبع لا تفصلها عن بعضها ابعاد متساوية . وتقوم 
طريقته على اساس وضع عبارات تتدرج مس منتهى القبول الى منتهى 
الرفض وهذه العبارات متساوية البعد عن بعضها» فهى تحدد 
بالضبط مدى الاختلاف بين اتجاه كل فرد وآخر» أي أن لکل وحدة 
أو عبارة في المقياس نسبة معروفة بالنسبة للمقياس ككل”٠.‏ وطريقة 


چ إا n~‏ 
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1- Triandis, J.: Attitude and Attitude Change. Wiley. New York. 1974. 


2 - Oskamp, S.: Attitudes and Opinions. Prentice Hall. New York. 1911. 


۲۹ 


اعداد هذا المقياس تتلخص فيا يل : 

يعد الباحث عددا كبيرا من العبارات حوالي ماثة أو أكثر يرى 
انها تتعلق بالا تجاه المراد قياسه سواء بالموافقة أو الرفض أو الحياد 
ويقوم معد الاختيار بعد ذلك بكتابة كل عبارة على بطاقة منفصلة 
وتعرض العبارات على عدد من المحكمين الخبراء في الميدان وقد يصل 
عددهم الى المائة أو أكثر. 


ثم یکلف کل منہم ان یضع کل عبارة على احدی درجات ميزان 
مكون من ١١‏ درجة بحيث تكون العبارات التي تدل على منتهى 
القبول أي أكثرها إيجابية في الدرجة رقم ١‏ والعبارات الي تدل على 
منتهى الرفض أي أكثرها سلبية في الدرجة رقم ١١‏ والمتوسطة أو 
المحايدة في الدرجة رقم ٠‏ وهكذا يجب أن يتم هذا بصرف النظر عن 
الرأي الشخصى للحكام اي ان التقدير يكون موضوعيا للعبارة ذاتا 
من حيث قدرتها على قياس الاتجاه المطلوب بعد ذلك يقوم معد 
الاخحتبار بفرز البطاقات واستبعاد العبارات الغامضة والتي لم يتفق 
الملحكمون بشأنها» ويبقي على العبارات التي تكاد يكون الاتفاق على 
وضعها ان يكون تاما. وتعطي لكل عبارة قيمة عددية (هي متوسط 
تقديرات الحكام) وهذه القيمة هي الوزن الذي يعطى هذه العبارة. 
وتختار انسب هذه العبارات بحيث يكون البعد متساويا تقريبا بين كل 
واحدة وأخرى . أما عند اعداد المقياس بصورته النہائية فإن العبارات 
تعد في المقياس بصورة عشوائية أي غير مرتبة. هذا ويدل الوزن 
العالي على الاتجاه السلبي والوزن المنخفض على الاتجاه الموجب 
ويتكون المقياس عادة من ٠١ - ٠١‏ عبارة. 


هذا ويكون تقدير الشخص للاتجاه هو متوسط قيم أو أوزان 
العبارات التي اختارها وتمتاز طريقة رستون بدقتها وبتساوي الفترات 
بين العبارات» ولكن من عيوبها صعوبة الاعداد والاستخدام كذلك 
قد تتأثر بتقديرات الحكام باتجاهاتهم الشخصية . ولكن يكن التغلب 
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على ذلك بأن يكون عدد الحكام كبيرا وأغلبهم من أصحاب 
الاتجاهات المعتدلة . 

وقد استخدمت طريقة رستون في قياس الاتجاه نحو الحرب 
والكنيسة وتنظيم النسل والزنوج وغير ذلك. وفيا يلي مثال لقياس 
الاتجاه نحو الكنيسة بطريقة رستون: 

أعتقد ان الكنيسة أعظم مؤسسة في العصر الحديث ,٠۲‏ . 

أنمتع بذهابي الى الكنيسة حيث الصداقة الروحية ٠,۳‏ . 

أشعر أحيانا أن الكنيسة ضرورية وأحيانا أشك فى ذلك ١,ه.‏ 

أعتقد ف الدين بدون كنيسة AY‏ ۰ 

أعتقد أن الكنيسة مؤسسة طفيلية على المجتمع .١١,‏ 
طريقة ليكرت : التقديرات التحمعية : 

اقترح ليكرت هذه الطريقة التي لا يرجع فيها الى تقديرات 
الحكام كا هو متبع في طريقة رستون. ومع ذلك فقد أظهرت هذه 
الطريقة درجة عالية من الثبات” وتتميز طريقة ليكرت بأنها تبين مدى 
استجابة المفحوص على كل عنصر سواء بالقبول أو الرفض. ولا 
تكتفي با لحصول على استجابة «نعم - لا». وفي هذه الطريقة يجمع 
عدد كبير من العناصر حول الموضوع المراد قياس الا تجاه نحوه» ولكن 
تصاغ العبارة بطريقة تسمح بأن تكون الاجابة على مقياس تقدير من 
خس نقاط. وفي) يلي مثال وضعه لیکرت ۱۹۳۲م . 

يجب أن يكون لدينا العزم على الموقف في سبيل الوطن سواء 
بالحتق أو بالباطل . 
موافق جدا» موافق . غير محدد. غير موافق . غير موافق بالمرة. ويقوم 
المستجيب باختيار واحد من الاختيارات الخمسة السابقة والتى تقدر 
كالاتي : Eo e e‏ 0. وبالطبع بالعکس ادا کان ال 
قياس الاتجاه نحو العالمية . فان التقدير جب ان يكون بالعكس ه» 
.١ ۲ »۳ ٤‏ وهذه الطريقة تستخدم التقديرات بالا جاب أو 
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السلب في حين أن طريقة ثرستون تتطلب بعض العناصر المحايدة. 

ويتم تقدير الاتجاه باضافة الدرجات التي يحصل عليها الفرد على 
جميع العناصر ويشترط في هذه الطريقة ان تكون جميع العناصر تقيس 
الاتجاة المطلوب كذلك يجب ان تكون العناصر مرتبطة إيجابيا. في 
حين ان طريقة رستون لا تتطلب هذا الأمر. 

ومن الوسائل المامة لتحسين المقياس استخدم طريقة تحليل 
العناصر لتنقية المقياس باستيفاء أحسن العناصر وذلك بمقارنة 
مجموعتين من المفحوصين مثلا المجموعة العليا في الربع الأعلى مع 
الملجموعة السفلى في الربع الأسفل» وهكذا تستبعد المجموعة 
لمتوسطة التي يحتمل ان تكون اتجاهاتما اقل وضوحا. وأقل ثباتا. 

وتعتبر طريقة ليكرت من أكثر الطرق انتشارا: 

هذا وقد ادخلت على هذه الطريقة بعض التعديلات ولاقت 
استحسانا كبيرا. من هذه التعديلات حذف فئة غير محددة أو حايد 
وبهذا يرغم المستجيب على الاختيار بين الاستجابات الموافقة أو غير 
الموافقة . وعلى سبيل المثال فيا يلى مثال من اختبار كاليفورنيا (الصورة 
ف) لقياس الاتجاه نحو التسلطية أو الفاشية (أدورنو فرنيكي» 
برونزويك)'. 
الاهانة لشرفنا بجحب ان تعاقب: 


. معارضة بسيطة‎ ١- موافقة قليلة‎ : ١+ 
. موافقة معتدلة , -۲ معارضة معتدلة‎ : y+ 
معارضة شديدة.‎ ٣- موافقة شديدة.‎ :۳+ 


العناصر› وي هذه الحالة ١‏ يوجد دلیل ملموس على ان العناصر 
تفیس نفس الاڭجاه أو على أا ميزة ومفيدة . 

. س 
Adorono, T.W. et al: The Authoritarian Personality. Harper. New‏ -1 


York. 1950. 
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يقة جتمان : 

من عيوب طريقتي ثرستون وليكرت ان تقدير اتجاه المفحوص لا 
يدل على معنى واحد اي ان التقدير يكن للفرد الحصول عليه بعدة 
طرق. ففي طريقة ليكرت على سبيل المثال يستطيع الفرد الحصول 
على تقدیر متوسط بان تکون غلب اجابته ”غير حدد“ . أو بأن تکون 
اجاباته ”موافق جدا“ ويعاد ها من الجهة الاخرى ”غير موافق بالمرة“ 
أو ان تکون اجابته ”موافق“ ”وغبر موافق“ وهکذا. 

وقد اقترح جتمان طريقة تكون ہا التقديرات ذات معنى فريد 
وحدد. وهذا أمكن تحقيقه بأن تكون النماط الاستجابات متجمعة 
Cumulative,‏ وبعبارة اخرى ان العبارات تكون مرتبة بطريقة جعل 
من جيب عن احداها بالموافقة بيجيب ايضا عن جيع العبارات الأدنى 
مها بالموافقة» وعلى جيع العبارات التي تعلوها بعدم الموافقة. 

وعلى ذلك فهذا المقياس مقياس جمعي متدرج . وتتحدد درجة 
المفحوص على اساس النقطة التي تفصل بين العبارات التي وافق 
عليها والعبارات التي م يوافق عليها» ومع ذلك يجب فحص باقي 
الاجابات لاكتشاف نط الاجابات غر المتصلة أو غير المستمرة. واذا 
وجدت مثل هذه الحالة تعتر خطÎ‏ lلاiwتجılة Response Error.‏ 
والخطأالمسموح به في حدود ٠/٠١‏ 

ويكن توضيح ذلك بثال سوف نذكره فيا بعد وف الواقع فان 
الخطوات الخمس الأولى من مقياس البعد الاجتماعي لبوجاردس 
تتناسب مع ما ذكر الى حد ما فالمستجيب الذي يوافق على علاقة 
وثيقة بالزواج من شخص ما من الطبيعي ان يوافق على ان يكون 
عضوا بالنادي وجارا وموظفا معه وهكذا والمستجيب الذي يرفض أن 
يكون شخص ما جارا له في المسكن من الطبيعي ان يرفض ان يكون 
عضوا معه في النادي وان يرتبط معه بالزواج. 


1- Oskamp, S.: Loc. Cit. 
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ويرى جتمان ان المقياس الذي يظهر النمط التجمعي الذي 
سبق وضعه یکون ذا بعك |> Unidimension‏ أي انه يقیس اتجاها 
واحدا یعکس مقاییس ٹرستون ولیکرت فقد تقیس بعدین . ولاعداد 
مقياس على طريقة جتمان تعطي مجموعة مبدثية من العناصر لعدد 
كبير من المستجيبين وكل عنصر تكون الاجابة عليه بنعم - لا أو 
واف غار ماق ثم ترتب العناصر طبقا لعدد المستجيبين الذين 
بجيبون بالموافقة . وطبقاً لما سبق شرحه فان العنصر الذي يوافق عليه 
أقل عدد من الملستجيبين هو العنصر المناسب للا تجاه المراد قياسه أي 
هو العنصر الأكثر صعوبة في الموافقة عليه. 

وهذا المقياس محدود الاستعمال حيث يصلح فقط في حالة ما اذا 
امکن وضع عبارات متدرجة تحقق الشرط الأساسي الذي وضعه 
جتمان . 

وفيا يلي مثال يوضح طريقة جتمان. 

قياس اتجاه الأفراد نحو القسط الذي ينبغى ان محصل عليه الفرد 
من الثقافة : ۰ 
١‏ - نهاية المشوار الجامعي لا يعتبر كافيا لتثقيف الفردء (نعم) (لا). 
۲ - هاية المشوار الثانوي لا يعتبر كافيا لتقيف الفرد» (نعم) (). 
۳ نهاية المشوار المتوسط لا يتعبر كافيا لتثقيف الفرد» (نعم) (لا). 
٤‏ - نهاية المشوار الابتدائي لا يعتبر كافيا لتقيف الفردء 


(نعم) (ا). 
٥ه‏ - ينبخي ان تزيد ثقافة الفرد عن محرد القراءة والكتابة» 
(نعم) (). 


هذا ويلاحظ ان هذا المقياس يصلح فقط لقياس الاتجاهات الق 
يكن فيها وضع عبارات يمكن» تدريجها بهذه الطريقة» وهذا جعل 
استخدام طريقة جتمان محدودة. 
۱ حامد زهران. علم النفس اللاجتماعي . عام الكت : القاهرة . ٤۷م‏ . 
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طريقة أسجود في اختبار المعاني الفارقة 


وضع اسجود هذه الطريقة لقياس دلالة مضموں المعاني لأى 
مفهوم» وقد لاقت هذه الطريقة اهتماما واقبالا لامكاں تطبيقها عل 
أي مفهوم وهذه الطريقة لا تحوي مواقف أو آراء عں موضوع 
الاتجاه ولكنا تستخدم مقياسا متصلا من سبع نقاط الأول والسابعة 
على طرني المقياس ويطلب من المفحوص ان يضع علامة على النقطة 
التي تحدد موقفه مس الموضوع او المفهوم بموضوع المقياس وذلك على 
أساس صفحتين متناقضتيں كل واحدة منا على أحد أطراف المقياس 


المتصل مثل حسن E:‏ ردیء . 


وس يزات هذه الطريقة إن الباحث لا يحتاح لانشاء وجربة 
مقياس جديد عندما يريد دراسة موضوع جديد وقد زاد هذا مس 
الاقبال على استخدام هذه الطريقة وتطبيقها في الات عديدة 
والسبب في تسمية المعاني الفارقية انه حسب رأي أسجود فان لكل 
مفھوم نوعيں مس المعاني المعنى الأشاري ١۷٤0١ء0‏ والمعنى الدلالي 
وهذه الطريقة تحاول قياس المعنى الدلالي للمفهوم او 
الموضوع الذي نحاول تقديره وبعبارة أخرى المعنى المتضمن او 
الدلالة المعرفية للمستجيب. وهناك مثال يزيد من ايضاح هذا 
المعنى”“ فلو طلبنا من اثنين من الأجانب قاما بزيارة القاهرة رأ فيها 
بعد الزيارة فإن الأول سوف يقول: انها مدينة كبيرة عدد سكانها كذا 
وتقع على نهر النيل. أما الآخر فيقول: انها مدينة جيلة ممتعة» 
والانسان يشعر فيها بالراحة والسعادة وهكذا فهذا المعنى الأخر هو 
المعنى الدلالي وهو أكثر أهمية من المعنى الاشاري . 


١‏ - أحمد عبدالعزيز سلامة وعبدالسلام عبد الغقار علم النفس الاجتماعي 
النهضة العربية. القاهرة ۱۹۷۰م 


"o 


وما زاد في فائدة وأثراء هذه الطريقة ان اسجود استعمل طريقة 
التحليل العاملي لدراسة ابعاد ودلالات المعاني واستنتج من ذلك ان 
هناك ثلاثة ابعاد رئيسية يقوم الشخص بتقدير الأحكام على آساسها 
وھی . 
۱ اا التقييمي وهو يشمل صفات مثل حسن ورديء» عادل 

ظام» جيل وقبيح . 
۲ - بعد القوة ويتضس صفات مثل قوي وضعيف» كبير وصغير. 
بد اط ار تاعا ودد قات شل اعان ولي) سرن 

وبطىء. 

وبناء على ذلك أصبح من الممكن بدلا س الاكتفاء بقياس مدى 
تأييد أو عدم تأييد المفحوص للمفهوم» قياس ابعاد الاتجاهات على 
هذه المحاور الثلاثة. 

وهذه النتائج انتهى اليها حامد زهران“ في بحثه هذا الموضوع . 
وفيا يلي مثال يوضح طريقة اسجود” . 

الهمدف من الدارسة هو قياس معاني أشياء معينة وذلك بأن تعطي 
أحكامك على اساس معنى هذه الأشياء بالنسبة لك فإذا شعرت بأن 
المغهوم في أعلى الصفحة يتصل بك كثيرا جدا عند نهاية المقياس 
(حسن جدا) فاعمل علاقتك کا يلي : 

حسن : س : س : س :س ب : ب :رديء 
واذا شعرت ان e e‏ بك بدرجة بسيطة عند احدى نهايتي 
و 

صعيف : E E E E E‏ : قوي 
فالا تجاه الذي تختاره يعتمد على احدى القياس و تقييم 
خصائصه على هذا الأساس» اما اذا اعتبرت المفهوم محايدا اي ان 
کانت نہایتا المقیاس متساویتیں بالنسبة للمفھوم أو اذا کاں المقیاس غر 
|١‏ -حامد زهران. علم النفس الاجتماعي عام الكتب القاهرة ٤۱۹۷م‏ 

2 - Osgood, C.E.: The Measurement of Meaning, Univ. of Ill. 1957 


۳٢ 


قم بتقدير المفهوم على كل هذه المقاييس بالترتيب ولا تتأثر 
بعلاماتك السابقة بل ضع لكل مفهوم تقی| مستقلا 


فصل الكنيسة عن الدولة 


aS a EE E eS o‏ ی 
اا 

Cr ae a e r‏ القوة. 
الان ا کڪ ت س : سلبي الفاعلية 


وبعد هذا العرض السريع لطرق قياس الاتجاهات نحب إن 
نذكر اننا قد اخترنا طريقة ليكرت لاستعماها في هذا الببحٿث. الا اننا 
حذفنا الفئة الوسطى (لا أعرف) أو (لا رأي لي) ”للاراء السابق 
ذکرھا“ وھی اں هذا البعد یلجاً اليه کثر س الأفراد للھروب مس 
رأق هن كا أن البغك ياعد ديرا رقا زر ى تقديرات الغا 


۳۷ 


ثانياً : الرأي 


۱| - تعربف الرأي العام : 
تعریف 500: یری دوب ان “هناك غدة تارتف للراي العام 
کن أن يبدا بكلمة بسيطة وهي ”الناس“ وينتهي بفكرة شبه غامضة 
وهى الحكم الجمعي المعقول قليلا أو كثيرا وتتكون نتيجة افعال 
ا افعال أفراد كثیرین . 

وهناك تعريف آخر له يقول ان الرأي العام هو اتجاه الناس نحر 
مشكلة او حادث معین“ 

تعریف مینار 2۲ : هو الاتجاهات والمشاعر والافكار لزء كبير 

من الناس حول موضوع عام وهام . 

تعریف تشایلدزءل!نط٤:‏ ان دراسه الرأي العام هي دراسة اراء 
مجموعات س الأفراد حیثا یوجدوں. 

ویری فلويد البورت“: اننا نستطيع فهم اصطلاح الرأي العام 
على انه موقف العديد من الأفراد الذين فيه يعبرون عن أنفسهم 
بالموافقة أو الرفض لالة أو شخص او اقتراح هام . 

تعریف ّ امام هو الفكرة السائدة بين ههور من الناس 
تربطهم مصلحة مشتركة ازاء موقف من المواقف او مسالة من المسائل 
العامة التي تثبر اهتمامهم او تتعلق بمصالحهم المشتركة: 

فالرأي العام حصلة الآراء والأحكام السائدة في المجتمع. 


1 - Doob, L.: Public Opinion and Propaganda. Archon Books. 1966. 
2» Oscam P.S.: Attitude and Attitude Change. Wiley New York. 1974. 
3 - Childs, H.L.: Public Opinion: Nature, Formation and Rok. 
Princeton. 1965. 
4 - Allport, P.: Toward a Science of Public Opinion. in Katz, Daniel, 
other (Eds.): Public Opinion Propaganda, Holt. 1965. 
.م٠۱۹٦۹ ابراهيم امام الاعلام والاتصال بالجماهير الانجلو. القاهرة‎ 
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تعريف الباحث: 

هو نتيجة تفاعل الأراء التي يصل اليها جماعة ماني موضوع من 
الموضوعات ويكون مثار صراع واهتمام وان هذا الرأي ينبع بعد 
تداول الآأراء المختلفة سواء المؤيدة او المعارضة متسقا مع اتجاهات 
وقيم الحماعة وهو ي هذا بختلف ع رأي کل فرد بمفرده» ک| انه 
ليس عملية حه أو تقريب بين الآراء فھو نتاج تفاعل ہیں الآراء 
المختلفة 


۲ - مقومات الرأي العام: 


هناك عوامل ثلاثةء لايقوم الرأي العام الا بوجودها. 
(الحماعة - المشكلة _ التفاعل) . 
الحماعة: 

فالحماعة ها خصائص وصفات معينة» وها تقاليد وعادات› 
فهذه الخصائص تؤثر في طبيعة الرأي العام وجاعة الرأي العام 
تتكون من عدد من الناس تعبيهم المشكلة أو الموضوع محل المناقشة. 
وهي جماعة من الناس تواجههم مشكلة ويتناقش الأعضاء في كيفية 
الوصول الى حل . 


المشكلة : 

هناك مشكلة تواجه الحماعة وتستأثر باهتمامها وهذه المشكلة 
قد تكون بسيطة أو معقدة» وقد يكون موضوعها اجتماعيا او 
اقتصاديا أو سياسيا. فالمشكلة ها طبيعة معينة وقد تكون محلية او 
عالمية وبدون وجود المشكلة فان الرأي العام لا يتكون 

وقد يبدو للبعض ان وسائل الاتصال التي يستخدمها الاعلام» 
قد تستطيع تکوین رأي عام» ولکن هذا غر صحیح اذا ل یکں هناك 
| _ أحمد ابو زيد سيكولوجية الرأي العام ورسالته الديقراطية عام الكتب: 
القاهرة ۸٩۱۹م‏ . 
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مشكلة او موصوع ا باهتمام الحماعة» وقد کک ر 
الاتصال توجيه الرأي العام في هذا الموضوع وجهة معينهث 


التفاعل أو المناقشة' 
ان المناقشة المخلصة وما تؤدي اليه مس تبادل الافكار» ثم 


تبلورها وظهور الرأي الذي يرضى عنه الأغلبيةء يؤدي الى تكون 
الرأي العام المستنير. 


e‏ عوامل تکوین الرأي العام: 


مم يتكون الرأي. العام» وماهي العوامل الداخلة في تكوينهء 
والموجهات هذا التكوين؟ الواقع أن هناك عوامل ختلفة تتفاعل 
تفاعلا ديناميكيا تؤدي في النهاية الى تكوين الرأي العام ويلاحظ ان 
تكوين الرأي العام لا يتم نتيجة اضافة أو جحمع هذه العوامل» ولكنه 
نتيجة تفاعل هذه العوامل . 

وفيا يلي بعض هذه العوامل : 


: الثقافة أو التراث الثقافى‎ - ١ 


تعرف الثقافة ءادع بأها مجموعة التراث الذي يشمل 
المعتقدات والقيم والاتجاهات والتاريخ والفولكلور وغير ذلك. 
وبعبارة أخرى كل ما انتجه المجتمع على مر العصور. كل هذه 
العوامل تؤثر تأثيرا كبيرا في تكوي الرأي العام وعلى ذلك فان آراء 
الفرد يكن التنبوء ما حتى قبل مولده. على أساس الثقافة السائدة في 
الملجتمع . والرأي العام الذي ينبني على الثقافة يقاوم التغيبر او 
التعديل بشدة» ما يكن معه ان يكون ما يسمى بالرأي العام 
الدائم . 


- عملية التنشئة الاأجتماعية Socialization Process‏ 


يولد الطفل ويكاد يكون عقله صفحة بيضاء لا يمیز بل لا 
يعرف الصواب من الخطاًء ولا يعرف شيئا عن النظم الاجتماعية 
المختلفة ولكن عن طريق تفاعله مع الأسرة» وع طريق أوامر 
ونواهي الوالدين» ومع استمرار عملية المو النفسي والاجتماعي» 
وضذا ا في تقمص القيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية من 
الوالدين وتستمر عملية التعلم عن طريق الحماعات الأخرى 
بالمدرسة والأصدقاء والخبرة والمجتمع الکبیر. حیث یکتسب الانساں 
قا واتجاهات وآفکارا تصبح جزءاً من مکونات شخصیته» وهذہ 
الملكونات هي المسثولة ع عملية التنشئة الاجتماعية او التطبيع 
الاجتماعي» وهي باختصار العملية التي یتحول ہا الانساں (الطفل 
الرضيع) من شخص همجي أناني فردي » الى عضو في المجتمع 
الانساني يتطبع بجعاييره وقيمه. 

ولاشك ان تلك القيم والاتجاهات والافکار تصبح اطارا لسلوکه 
وأفکاره وآرائه فالانسان عادة يسير على ما تعلم مس والدیه وس 
مدرسته ومن مجتمعه» فالفرد الذي ينشأً في أسرة متدينة مثلا يصبح 
عادة متدینا وتتأثر آراؤه مدى الحياة ہذا الاتجاه 


۳ - القادة: 


للاشك ان القادة با يتمتعون به من تقدير واحترام ومهابة في 
نفوس الشعب اوااغ وا لمسه الأعضاء منہم من أفكار ناضجة 
ومن اخلاص وتضحيه في سبيل الجحماعة يستطيعول التأثير في الرأي 
العام وفي تكوينه وفي توجيههء والقائد في الغالب لم يصبح قائدا الا 
لأنه استطاع ان بجسد آمال الأفراد وان یعبر عں آرائھم . وبناء على 
ذلك وعلى ثقة الأعضاء او الجماهير به فانه يستطيع أن يقول الرأي 
الفاصل اذا أدهم الخطب» بحيث يوجه الرأي العام ويؤثر فيه. 


٤١ 


٤‏ الحوادث: 
تؤثر الحوادث المامة تأثيرا كبيرا في الرأي العام وفي تكوينه» فاذا 
حدثت جرائم خطيرة مثلاء فاغها تكون رأيا عاما في ا لحي أو في المدينة 
يطالب يزيد من الحماية ومن رعاية رجال الأمن» ومن الأمثلة 
المعروفة عن أثر الحوادث العنيفة ان كثيرا من أفراد الشعب الأمريكي 
كانوا في بداية الحرب العالمية الثانية يطالبون بعدم تورط الولايات 
المتحدة في أي حرب أوروبية ولكن على أثر حادث ميناء بيرل هاربور 
الذي دمر فيه اليابانيون عدة سفن حربية» ثار الرأي العام» وأعلنت 
أمريكا الحرب على اليابان في اليوم التالي» وبعد بضعة أيام أعلنت 

الحرب على المانيا. 

وهناك أمثلة أخحرى عديدةء فكارثة المجاعة في بنجلاديش 
ساعدت على تكوين الرأي العام لفصلها عن باكستان أو كارئة 
القحط في أثيوبيا ساعدت على تكوين رأي عام آدی الى تکوین 

حكومة جديدة. 
ومن المشاهدات أيضا ان الأحداث الطبيعية كهبوب عواصف 
شديدة او كوارث او غيرهاء فاا تقوي التعاطف بين الناس وتكون 
رأيا عاما يساند القوى التي تعمل على انقاذ الناس من الكوارث. 


° - الحرب : 


تدخل الحرب ونتائجها ايضا في تكوين الرأي العام لقد 
خدعت اسرائیل العام عقب انتصارها في ۵ یونیو ۷٩۱۹م‏ واقنعت 
الرأي العام العا مي بأن العرب قوم متخلفون حضاریاء ولا 
يستطيعوں استخدام التكنولوجيا الحديثة . ولكن عقب انتصار العرب 
في حرب رمضان ۱۳۹۳ھ اكتوبر ۱۹۷۳م تنبه الرأي العام العا لمي 
وتنبه الكتاب الأوروبيون الى ان العرب قوم قد ساهموا بقسط وافر في 
بناء الحضارة الحديثة وانہم حاربون أشداء. 


۲ 


٦‏ - وسائل اتصال: 

تعتبر وسائل الاتصال المختلفة س أهم مکونات الرای العام » 
فالتلفزيون والاأذاعة والصحف والمجلات والكتب وغيرهاء تستطيع 
ان تساهم في تكوين الرأي العام » ولكل وسيلة مس هذه الوسائل ميزة 
معينة» کا ها جمهورها الذي تستطیع اں تؤثر فيه 

واذا اعتمدت هذه الوسائل على الصدق. وعلى مخاطبة الناس 
بالطرق المناسبة» اي اعتمدت على الإعلإم الصحيح » فانها تستطيع 
أن تكون رأياً عاماً مستنيراً» وتستطيع ان تخطو خطوات واسعة نحو 
تقدم الأمة ونوها 


۷ - الاشاعات : 

تعتمد الاشاعات على اخبار كاذبةء أو على مزج الحقيقة 
بالكذب» ك) تعتمد على المبالغة والتهويل والاثارة الانفعاليةء 
ويدخل من ضمن الاشاعات الكت وحلات اهمس والتشكيك 
وغيرها. وتستطيع الاشاعات ان تضلل الرأي العام اذا لم یک 
مستنيرا بالدرجة الكافية التى ييز فيها الصدق والكذب بين المصادر 
الخفة اأخار ن ها ما آ5 كان الرأي لفان مسرا 
يثق بأجهزة اعلامه فان الاشاعة لن تترك اثرا بل بالعكس قد تؤدي 
الى تقوية الرأي العام عندما يدرك خبث وتفاهة الشائعات 


۸ ۔ الحماعات . 

ان الانسان لا يعيش بفرده بل هو دائ) عضو في عدة جماعات» 
فهو عضو في حماعة الأسرة وعضو في جماعة نط النادي مما ٠‏ طuاZ‏ 
كالمدرسة أو الحماعة المهنية وهو عضو في حاعة الوط وهو ايضا 
عضو ٤‏ حماعة مر جعي Reference Group‏ كالأمة العربية أو الأمة 
الاسلامية . والفرد يكوّن اتجاهاته عادة عص طريق الحماعة أو بعبارة 
أخرى يكون متسقا مع الجحماعة في اتجاهاتها. معنى هذا ان الجماعة 


<۳ 


هي التي تكون الاتجاهات العامة للأفراد» وبالتالي فان الفرد لا يغبر 
اتجاهاته واراءه اللا عن طريق الحماعةء لأن اشتراكه ٤‏ الرأي م 
الجماعة يشعره بالقوة وبأنه ليس وحده في هذا الرأي . ومن أقوى 
هذه الجماعات تأثيراء الحماعة المرجعية وهي جماعة ليس ها تنظيم 
هيكلي رسمي عادة» ومع ذلك يشعر الفرد بالانتماء الشديد والتي 
عن طريقها يشعر بالاعتزاز بأنه عضو في جاعة كبرى» كالأمة 
الاسلامية مثلاء فالآراء التي يكونا الفرد تكون عادة متسقة مع آراء 
تلك الحماعة. 

ومن الحماعات التي تؤثر في الرأي العام ما يعرف بالجماعات 
الضاغطة.» وهي تستطيع بتوجيهها الرأي العام أو لفريق منهء ان 
توجه الحكومات أو الميئات ومن أمثلتها النقابات والحماعات المهنية» 
والشركات واهيئات العلمية والفنية - والأدبية والاجتماعية » وكذلك 
اللوي الصهيوني الذي يضغط على الكونجرس في امريكا لتوجيه 
الحكومة لصالح اسرائيل. 


Stereotype : تٽlعlnzÈا‎ ةıطۈê‎ _ ۹ 


يرى ليبمان”“ ان الانسان ييل لتسهيل تعامله مع الأفرادء الى 
تصنيف أو تقسيم الناس الى جماعات. لكل منہا غط خاص» وعن 
طريتق هذا التصنيف يكون رأيا ثابتا عن كل فئة منهاء فالأمريكيون 
مثلا يعتقدون ان الزنوج كسالى» وهذا هو الرأي العام للبيض ني 
الزنوج . كا يعتقد الأمريكيون ايضا ان الايطاليين ميالون للإجرام. 
وهذه النمطية تساعد في تكوين الرأي العام وان كان الأمر لا يعتمد 
على حقيقة علمية مطلقا. فمن المعروف مثلا عن اليهود انهم جبناء 
وربا ادى هذا الاعتقاد الى استهانة العرب بهم وأدى الى هزية ه 
يونیو ۷٩۱۹م»‏ كا اعتقد اليهود وغيرهم من الامريكيين والأوروبيين 


1- Lipman, W.: Public Opinion. McMillan. New Yok. 1960. 
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ان العرب فئة من الناس المتخلفين حضارياء وربا أدى هذا الرأى 


: الشعارات‎ - ٠١ 

نلاحظ أن كل حكومة جديدة او جماعة تجعل ها شعارا او 
شعارات معينة كالعدالة او الحرية او رفع المستوى الاقتصادي . 
الخ وتؤدي هذه الشعارات الى التأثير في الرأي العام وفي تكوينه. 


١‏ - المصالح المباشرة للجماهير: 

يتأثر تكوين الرأي العالمي بالمصالح المباشرة للجماهير» فمن 
الطبيعي ان يتمسك الحماهير بالرأي الذي يرتبط بمصالحهم ارتباطا 
وثيقا ولذلك جعل تغییره صعبا. 


ت خصائص الرائ العام : 


سنعرض في] يلي مقتطفات موجزة عن ثلاث دراسات لثلاثة من 
مشاهير العلماء الذين بحثوا في خحصائص الرأي العام» وهم هادلي 
کانتریل» فلوید البورت لیونارد دوب . 


دراسة کانتریل : 


١‏ - ينبني الرأي على أساس من الخبرة الماضية» حيث يستعان بها 
كدليل للعمل يحقق أهدافا معينة . لذلك تتم في قياس الرأي 
العام بأخذ بيانات عن ماضي الفرد وعمره ومهنته وحالته 
الاجتماعية وغيرها. 

۲ - ينبني الرأي أساسا على عوامل لا شعوريةء هذه العوامل تتجمع 
وتثار بواسطة مواقف مشابة للمواقف التي تكونت فيها تلك 


1 Cantril, H.: Craughing Public Opinion. Princeton. 1953. 
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العوامل اللاشعورية أصلاء ولذلك فالأسباب والمبررات التي 
ای د e‏ 

۳ - المعرفة والتفكر المبنى على التعقل يؤثر في تكوين الرأي 

£ - klمعرiة Understanding nqفأنlı lqطlخن | ¢ Knowledge‏ 
فالفهم يعني ال المعرفة قد تحققت بوسائل ملموسة في عمل 
هادف« لذلك لا نتوقع ان الاعلام أو المعرفة فما تأثير مستمر أو 
كامل على الرأي . والمعرفة تؤثر في الرأي على قدر ارتباطها 
وظيفيا مع الممدف لذلك فان دراسات الرأي العام حب ان 
تهدف للفهم» وامجاد العلاقات والارتباطات بين الاعلام 
والرأي قد تكون مضللة. 

ه - الرأي لا يتغير أو يتعدل الا اذا: 

ا - تغيرت الأهداف . 
- اذا تبين نتيجة الافعالء ان الرأي السابق فشل في تحقيق 
أهدافه. 
اذا كان الرأي سيساعد فعلا في تحقيق الهدف أم لاء بختبر فقط 
على أساس المواقف الملموسة. 
- الآراء التي تنبني عليها الأحكام الملموسة أو الأفعالء هي أقرب 
من الآراء المجردة التى لاييكن اخضاعها للعمل الفعلي. 
- الأراء التي ل تختبر على أساس الواقع قد تبدو لا معنى هما . كذلك 
الآراء التي تكون قدرتها على التنبؤ ضعيفة. 

٩‏ - عند وجود رأي يعتمد عليه كدليل لعمل هادف» يتطابق مع 
العمل الملموس فان الفرد يكتسب شعورا بالثقة والأمانء كنتاح 
نفسي » وس جهة أخرى فان الشعور بعدم الثقة يصاحب التنبؤ 
للرأي الذي لا يتطابق مع العمل الملموس. 

١‏ - يتأثر الرأي بالوقائع فقط عندما ندرك هذه الوقائم على انها يكن 
ان تساعد او تعيق تحقيق الأهداف فالوقائع التي قب يكون هما 
أهمية تاربخية أو التي تكتب في المانشتات ”ليست هي التي تؤثر 


۹٦ 


في الرأي > الأ عندما يدرك الناس مدى فائدتما في اعطاء أحكام 
تساعد على تحقيق أهداف مستقبلية . 

١‏ - شدة الرأي اه۲" تعتمد على أهمية الهدف الذي يخدمه الرأي 
والمفروض ان الانسان على وعي دائم باهدافه وبالتالي الرأي 
الذي بحقق تلك الأهداف. 

١‏ - ان اغلب الآراء داخل الجماعة» نشعر ا بشدة مرتفعة نسبياء 
وهذا بخلاف آراء الأفراد كأفراد. لأن الآراء داخل الحماعة 
تشمل الأھداف التی ترتبط ہا أهداف الأحریں أيضا. ولذلك 
هتم عند دراسة شدة الرأئ بالتوحدات الحمعية . 

١‏ - لاايكن تفسير أو فهم الرأي العام على ضوء مفاهيم العلاقات 
الارتباطية فقط بل مس الضروري فهم اهداف الانسان وقدرته 
على اعطاء احكام قيمية» لذلك من لمهم ان يكون هناك 
باللاضافة الى قياس الرأي بالاستبيانات» دراسة لبعض 
الحالات واختبارات معملية وغيرها. وهكذا فالفهم 
والاستبصار الذي نحصل عليه يساعدنا في توضيحات أكثر. 


دراسات فلوید البورت :©“ 

قام فلويد البورت بدراسة لخصائص الرأي العام ( ١٦۱۹م‏ ) 
فذكر ان الظواهر التي تدرس تحت مفهوم الرأي العام هي في 
اساسها ظواهر سلوكية» وأن الرأي العام له خصائص فيا يلي 
أهمها: _ 

١‏ - انه نوع من سلوك الأفراد أو من الظواهر السلوكية. 

۲ - انه يشمل التعبيبر اللفظى . 

۴ ي هآو يعار عه اليك من لأر 

٤‏ - قد يؤدي الرأي العام الى تغيير القوانين والتقاليد» فهو 
لیس متطابقا دائ معها. 


1 Allport, F.: Toward a Science of Public Opinion. In Katz, Daniel 
Others (Eds): Public Opinion and Propaganda. Holt. 1965. 
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دراسات دوں“ 

ویری دوب ان الرأي العام في تکوینه وتعدیله يلجا لعملیات 
عقلية أو ديناميات ومنها: 
۱ - اتر ير : Rationalization‏ 

يكن توضيح فكرة التبرير في علم النفس على اساس ان 
الفرد يعطى اسبابا منطقية للسلوك في حين ان هناك اسبابا اخرى 
انال لا رر هى الانساب المحفهة واكري نن ال 
شف ار وان شيف خدة ايراع الف 

فالقصة التي يقول فيها الثعلب ان العنب غير ناضج . فان 
ذلك مبرر قوي لفشله» والفرد الذي يتردد هل يذهب الى 
صندوق الانتخاب أو يلعب الكرة» قد ينتهى به الأمر الى القول 
اه صت الرخده ل هكن ان زر ى سخ الافابات: 

وبالنسبة للرأي العام نجد البيض في الولايات المتحدة يبرزون 
اضطهادهم للزنوج بقومم أنهم كسالى وأغبياء ولا أخلاق هم» وام 
لا يصلحون لأعمال الرئاسة ولو ان هناك في الواقع أسباب أخرى 
احتلف الباحثون في علم النفس والاجتماع والانتروبولوجيا في 
تحديدها وان كان الأغلب ان تلك الأسباب في صميمها اقتصادية . 


Displacement : JI 1‏ 
عندما يواجه الفرد بالاحباط والقلق أو الصراع فانه قد لا يسعى 
الى تبرير سلوكه ولكنه يفعل شيئا آخر يعطيه الاشباع . هذا الشيء 
هو استجابة بديلة يحركها الألم الذي يعمل كدافع. ومن انواع 
الل المعروفة تخفيف الألم بواسطة استجابات تشمل التدمبر أو 
التعبير عن العدوان. واليهود القدامى كانوا يسعون سنويا الى 
التخفيف من ذنوهم الشديدة. فكانوا يرمون عنزة في مكان قفن 


1 - Doob, L.: Public Opinion and Propaganda. Archon books. 1966. 
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ويفترضون انا تحمل ذنومم بعيدا» ولكنہم الآن من الأسهل ال 
بحولوا کراهیتهم وعدوانہم تجاه بشر آخرین"“ ( دوب ١٩۱۹م‏ ) وفي 
ل رب ان ر الا وا و و و ا 
بواسطة الدعاية وغيرها مس الوسائل . 


۳ _ lتعويض: Compensation‏ 
التعويض عملية عقلية يصل بها الفرد الى التعويض عن الفشل 
الذي حق به أو الاحباط الذي عاناه نتيجة عدم امكانه تحقيق 

رغباته . وهناك تعويض مبالغ فيه قد يصل الى حد التفوق الشديد 

والرأي العام ايضا محاول ان يعوض عن احساسه بالنقص أو 
بخفف من شعوره بالتوتر والاحباط . فالرأي العام في دولة صغيرة 
فقيرة بحاول الاعتزاز بأنه يمثل أمة كرية وان ها تاربخاً قدياً مشرفاً 
والناس في بعض البلاد التى هزمت في الحرب العالمية الثانية كألمانيا 
واليابان - استطاعوا ان يعوضوا عن هزيتهم بالتفوق الاقتصادي . 
Projection : ball . {f‏ 

الاسقاط يعنى التخفيف من التوتر الذي يعانية الانسان» نتيجة 
سلوك أو مشاعر معينة» باسقاط هذا السلوك وتلك المشاعر 
للآخرینء فالشخص المخطیء یتھم الآخریں بأنہم محطئون. 
واليهود قد عانوا من الاضطهاد في أوربا ولكنهم اسقطوا ما عانوه من 
اضطهاد على العرب المسالمين الأبرياء» وبالرغم من انهم قد اصبحوا 
هم الظالمين المتوحشين فقد تكون رأي عام عندهم یری ان العرب 
هم الظالمون. 
٥ه‏ التقمص أو illتgح>د‏ : Identification‏ 

يعنى التقمص او التوحد امتصاص القيم وانماط السلوك 
اا اا تم اد صا م اا ن 
حكمهم ممن هم مصدر سلطة أو قوة وقد يشمل كل أو بعض 
الصفات أو جرد نواحي منہا . 
١‏ - أنظر المرجع السابق 
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ويرى البعض ان اليهود الذين اضطهدهم النازي» فد تقمصوا 
شخصية مضطهدم وأصبح العدوان جزءا من بناء دواتهم . انهم 
لكي يتخففوا ما تعرضوا له مس تعذیب قد اعتبروا معذبيهم أنہم هم 
انفسهم . وذلك للتخفيف من الشعور الشديد بالأم . وهذا ريما يفسر 
سلوك القادة العسكريين اليهود الذي يتصف بالعدوان الشديد کقتل 
الأبرياء والنساء والأطفال وهدم النازل واستعمال قنابل النابام 
والخارات الوحشية على مدارس الأطفال والمصانع المدنية. 

والرأي العام يكن ان يتص الأفكار والآراء من الحماعات 
الأخحرى ويتأثر بها. 


۔ الاتفاق أو الخطایق : را¡ 0۲؟Con‏ 

من خصائص الحماعة ميلها للتطابق » فهناك اتجاه للاتفاق مع 
الأغلبية فمن جهة فقد تعلم الناس أن الاتفاق يؤدي الى الأمن 
والسلامة . وأنهم يعرفون ذلك لأنهم تعلموا منذ طفولتهم ان عدم 
اتفاقهم مع رغبات الوالدين يؤدي الى عقابهم كذلك يتأكد هذا 
الاتجاه في المدرسة حيث يتعلم الطفل ان یکون فردا في جماعة تيسر له 

وعلى كل حال فان حقيقة وجود رأي عام في موضوع معينء 
دليل على وجود التطابق لأن الرأي العام معناه ان الناس اتفقوا - أو 
أغلبيتهم - في موضوع معينء وأن هم اتجاهات متشابهة. 


تہتم الحكومات واهيئات العلمية بقياس الرأي العام » ليس فقط 
لأغراض سياسية» ولكن ايضا لأغراض اجتماعية واقتصادية 
وتخطيطية وغیرها» ویشہه بعض الباحئن دراسات الرأي العام 
بالترمتر الذي يعين لنا درجة حرارة الجمهور بالنسبة الى أمر معين» أو 
هو أشعة اكس للكشف عن المواد الدفينة أو الرادار الذي يرشد قائد 
الطائرة الى الوسيلة الصحيحة لقيادة طائرته”“. فالكشف عن 
اتجاهات الرأي العام له اكبر الأثر في تشخيص مشكلات المجتمع 
وهناك عدة طرق لقياس الرأي العام وهي : 


|١‏ - طريقة الاستبيان. 

۲ - طريقة اللاحظة. 

۲ - طريقة تحليل المضمون. 

٤‏ - طريقة المقابلة. 

ه _ طريقة المناقشة الحماعية. 

٦‏ - الطرق الاسقاطية. 

وليس هناك جال لبحث كل طريقة من هذه الطرق» ولكن يكفي 
ان يذكر اننا استخدمنا طريقة استبيان لمناسبتها للبحث الذي نقوم 
به» كا نها تمتاز بأنها طريقة كمية دقيقة خصوصا اذا روعيت الشروط 
العلمية في تطبيق وفي اختيار العينات. 


١‏ - أحمد سويلم العمري . محال الرأي العام والاعلام . الميئة المصرية العامة 
للکتاب : ۵٥م‏ . 
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تتمثل الناحية التطبيقية لدراسات الرأي العام في تعديله أو 
تغييره» ولعل هذا أهم ناحية في تلك الدراسات . وقد سبق أن ذكرنا 

ان مقومات الرأي العام ثلاث نواحي وهي : وجود جماعة من الناس - 

هم مشكلة أو يواجهون مشكلة ‏ ويتفاعلون معها. وبناء على ذلك 

يكن تعديل الرأي العام على أساس: 

١‏ - تعديل اتجاه الناس نحو المشكلة فقد يرى بعض الناس ان 
اللخدرات ليست حراما لأن النص القرآني خحاص بالخمر فقط . 
اذن يتطلب الأمر توضيح المعنى حتى يعدل اتجاه الناس نحور 
اللخدرات . 

۲ - حل أو علاج المشكلة أو إيجاد حل بديل اذا لم ينجح العلاج 
السابق . فقد يكون هناك رأي عام نحو مشكلة الاسكان. 
فلكي نعدل الرأي العام نحو هذه المشكلة يتطلب الأمر علاجها 
بزيادة المساكن أو إيجاد حل بديل بتخفيض إيجار المساكن مثلا. 

۳ كذلك من طرق تعديل الرأي العام زيادة تفاعل الناس نحو 
المشكلة أو نقصان هذا التفاعل حسبا يرى القائمون على 
الاهتمام بالرأي العام . فلنفرض ان هناك مشكلة صحية ولكن 
الرأي العام نحوها ضعيف . اذن فان زيادة التفاعل أو الاهتمام 
مجعل الناس بتمون بالأمور الصحية وبذلك تعالج المشكلة» 
ولكن اذا زاد التفاعل أو الاهتمام عن الحد المعتدلء تولد القلق 
والانزعاج عند الناس. فهنا يعمل القائمون على الأمر على 
تخفيف هذا التفاعل الى حد ما بحيث لا يتجاوز حد الاهتمام 
المعقول أو الانشغال الزائد. 
هذه هي الخطوط الرئيسية لعملية تعديل الرأي العام . ولكن 

كيف ذلك؟ سنعرض فيا يلي بعض الدراسات التي تبين بعض 

تفاصيل عملية تعديل الرأي العام . 
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- بعض الدراسات السابقة عن تغيير الرأي العام: 


الدراسة الأولى : اعادة تقويم مصدر الرسالة الاعلامية بعد حدوث 
التغيبر في الرأي العام 
(ھربرت کلیماں وکارل هوفلانں“ 


Reinstatement of the Communicator 
in Delayed Measurement of Opinion Change. 
(Herbert Kelman & Carl Hovland). 


مقدمه : 
من المشكلات التي تواجه الباحثرن في عمليات تغيير الرأي. تأثير 
مصدر الرسالة الاعلامية ومدى امتداده على فترة من الزمن لذلك 
قام الباحثان بقياس مدى التغيير في الرأي الذي حدث بعد الاتصال 
مباشرة ثم قياس مدى التغير مرة اخحرى بعد ثلاثة أسابيع . وقد تمت 
هذه العملية على اساس اختلاف المرسل فقد كان في المرة الأولى 
اجابيا وفي المرة الثانية سلبيا وفي للمرة الثالثة عحايدا. 
وعند اعادة قياس تغير الرأي كانت تعاد المعلومات التي سبق ان 
ذكرها المرسل أصلا. وقد وجد أن التأثير الأساسى للاتصال على 
الرأي كان أكر اذا قدم بواسطة المرسل الاجابي واقلها الذي قدم 
بواسطة المرسل السلبى بينا المرسل المحايد كان تأثيره بين الاثنين 
الأخرين. ٠‏ 
كا وجد أنه بدون اعادة عملية الاتصالء فالاتفاق مع المرسل 
الامجابي ينخفض بعد فترة الثلاثة اسابيع» بينا الاتفاق مع المرسل 
السلبي يزداد» فعملية اعادة الاتصال تزيد مدى الاتفاق مع المرسل 
الاجابي» وتقلل من الاتفاق مع المرسل السلبي . 


1- Readings in Attitude Change. 
Samuel Himmelfarb & Alice Eagly (eds). 
John Wiley. New York 1974. P 138. 


or 


وجهة نظر : 


من الملاحظات في الحياة اليومية تبن وجود ظاهرتين متفاوتنين› 
فعند التعرض للاتصال فان الفرد قد يتقبل وجهة نظر المرسل ولكن 
بعد فترة من الزمن فانه يتحول الى الانجاه المضاد. ومن جهة اخرى 
فان الفرد قد يعارض وجهة نظر المرسل ولكن بعد فترة من الزمن فانه 
جوم حوطا ۸۲٥۵‏ وهذه الظاهرة وصفها هوفلاند ولومسدین وشیلیاید 
( ٩٤۱۹م‏ ) واسموها تأثیر النائم ۴٤۰۲‏ e۲مeء1اS‏ 1۲۴ وقد حاول 
هوفلاند رويس ( ١١۹٠م‏ ) دراسة هذه الظاهرة مرة اخرى واخحضعا 
نصف المفحوصین لمرسل مصدر ثقَة رطام سںtوںا1‏ والنصف الآخر 
لمصدر غر ثقة . ووجد أن نصف المجموعة قد تأثر بوجهة نظر مصدر 
الثقة في حين ان النصف الآخر لم يتأثر بالمصدر غير الثقة . ولكن عند 
القياس المتأخر تبين انخفاضا في مدى الاتفاق مع مصدر الثقة› 
وزيادة ي الاتفاق مع مصدر غر الثقة. 

ويرى الباحثان الأصليان أن الأمر يتوقف على العلاقة بين المثبر 
في موقف الاتصال والمثيرات التالية في وقت متأخر. فاذا كان موقف 
الاتصال بجوي عوامل تنبه المتقبل للاتصال» وهذه العوامل تختفي مع 
الزمن» فاننا نتوقع انخفاضا في الاتفاق في وقت القياس المتأخر 
وبالعکس . 
التجربة: 

درس موضوع تغيير الرأي العام بواسطة الاتصال على اساس 
فترتين : مباشرة بعد الاتصال» ثم بعد ثلاثة أسابيع والاختلاف بينم 
وبين التغير حسب الوقت. 


وقد أدخل متغيران تجريبيان : واحد خلال الاتصال والآخر وقت 
الاتصال المتأحر وھما: 


س المركز الاجتماعي Prestige‏ للمرسل . فكان هناك ثلاثة 
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مرسلین : اجا : مصدر نقة. معلومات حہده . سلبي . لیس مصدر 
َه . معلومات ضحلة. عايدة. 


۲ - اعادة تقويم المرسل في القياس التأخر للمفحوصي» ولك 
م يقدم أي رسالة» أما النصف الثاني فلم يعد تقديه. 


اعید تقديه 1 بعد تقديه 
مرسل اجابي مجموعة (أ) فصلين. مموعة (ب) فصلين 
مرسل سلبي مجموعة (ج)فصلين. بموعة (د) فصلين. 
مرسل مايد مجموعة (ه) فصل واحد. مجموعة (و) فصل واحد. 


وکان مجموع افراد التجربة ۰ وکانوا من طلاتب المدارس 
الثانوية وكان موضوع الرسالة علاح الأحداث المنحرفیں» وكانت 
وجهات النظر عند الطلاب عر متسقة ومتضاربة› وقد عملت 
استبيانات قبل الرسالة وبعدها مباشرة ثم بعد ثلاثة أسابيع . 
التتائج : 

يكن تلخيص النتائج فيمايلي: 
١‏ - التأثر الأقوى للرسالة على آراء المفحوصين كان عندما قدمت 
بواسطة المرسل لامجاي مصدر الثقة . وأقلها عندما قدمت بواسطة 
المرسل السلبي أما المرسل المحاید فکان تأثیرہ ہیں الائنين. 


۲ ۔ تحت ظروف عدم اأعادة التقويم ul  Non-reinstatement‏ 
هناك انخفاض بعد ثلاثة أسابيع في مدى الاتفاق مع المرسل 
الاجا . وزيادة مح المرسل الشنليئ.. 


00 


۳ - وكان اجراء اعادة التقويم بهدف الى تحسين ذاكرة المفحوصين 
بالنسبة للمرسل في حالة مجموعات المرسل الايجابي والمرسل 
السلبي . 

٤‏ _ اعادة التقويم زادت ي مدی الاتفاق م المرسل الاجاي وقللت 
الاتفاق مع المرسل السلبي. 
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الدراسة الثانية : وسائل الاتصال المنسجمة والتنافرة كمعززات 
الجابية وسلبية في تغيير الرأي العام: 


(جون کوروسي ورالف روسنو) 


Consonant & Dissonant Communicators 
as Positive & Negative Reinforcements 
in Opinion Change 
(John Corrosi & Ralph Rosnow). 


لقد وجد حديثا انه عند تقديم المعززات الموجبة أو السالبة قبل 
أو بعد تقديم وسيلة الاتصال المؤثرة والمعتادة ذات وجهتي النظر» فان 
الآراء تميل الى التغيير نحو الاتجاه الذي تكون فيه المناقشة اقرب في 
الوقت للمعزز الامجابي أو أبعد من المعزز السلبي . 


التحربة: 

طبقت التجربة على ٠۲١‏ طالبا بالمدارس الثانویة موزعیں على ۸ 
فصول» في هذه التجربة القبلية البعدية. وقد قام الباحث بتطبيق 
استبيان للرأي يحتوي على معلومات عن الفنان بيكاسو. وبعد 
اسبوعين قام احد المجربين بقراءة وسيلة اتصال ذات وجهين تحروى 
مناقشات الجابية وسلبية عن بيكاسو» وذلك لكل مجموعة من 
اللجموعات الثمانية. 

ثم قام الباحث بتغيير الوضع . اذا استقبلت أربع مجموعات 
حججا ايجابية أولاء والأربع الأخحرى استقبلت حججا سلبية أولا. 
وقام نفس الباحث وقراً المجموعتين dءء١ة1ةط‏ إم٤«دهء‏ وسيلة اتصال 
منسجمة (مناسبة) لموضوع غير مناسب» ومجموعتين أخريين استقبلتا 
وسيلة الاتصال مناسبة قبل قراءة الحجج الخاصة ببيكاسو ومن 
الملجموعات الأربع التالية اثنتان استقبلتا وسيلة اتصال غر مناسبة 
بعد قراءة حجج بيكاسو. والائنتان الأخحريان استقبلتا وسيلة اتصال 


oV 


غير مناسبة قبل مناقشات بيكاسو. ثم قيست الأراء. الآراء. 

هذا وكانت المناقشات والحجج الامجابية والسلبية تحوي ۲٠٠١‏ 
كلمة وكانت وسائل الاتصال المناسبة تحوي ٠٠١‏ كلمة ايضا. 

وكانت وسائل الاتصال غير المناسبة تتم في نهاية اسبوع مرهق 
بالعمل ٩‏ ساعات يوميا أما الوسائل المناسبة فكانت تتم بعد عمل 
مناسب. وقد طبق الاستبيان (وهو من طراز ليكرت) قبل اسبوعين 
من تدعيم وسيلة الاتصال . وكانت العبارات تتطلب من الطلاب 

وقد تبين من النتائج بوجه عام ان الآراء تنخير بدلالة في تجاه 
الحجج القريبة في الوقت للاتصال المناسب (معزز ايجابي) أو أبعد في 
الوقت من الاتصال غير المناسب (معزز سلبي). 
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الدراسة الثالثة : مقارنة بين تأثبر لعب الدور المرتجل في مقابل غير 
المرتجل في احداث تغيير الرأي العام: 


(0) 


(بیرت كنج وأرفنج جانيس) 


Comparison of the Effectiveness of Improvised 
Versus Non-improvised Role Playing 
in Producing Opinion Changes. 
(Bert King & Irving Janis) 


الهدف من هذه التجربة هو معرفة لعب الأدوار وتأثيره في تغير 
الرأي وبعبارة اخرى هل الأشخاص الذين يلعبون الأدوار يبدون 
تغيرا في الرأي أكثر من هؤلاء الذين يتعرضون بسلبية لوسيلة ما من 


زا ٠‏ الانضان: 
وقد تعرص اشخاص التجربة لوسيلة اتصال مؤنرة ٤‏ احدی 
الحالات الاتية: 


۱ - أشخاص صامتون سلبيون يتعرضون للاتصال في هدوء. 

۲ ۔ اشخاص مشارکون فعالیون يقرأون بصوت عال. 

۳ وأشخاص مشارکون يعبرون عن رہم بصورة مرحجلة تعرضهم 
للاتصال مهدوء . 


هذا وقد تبين من النتائج انه في حالة الأشخاص الذين يتكلمون 
كلاما مرتجلا كان هناك زيادة ذات دلالة في التقبل للشخص للاتصال 


بوجه عام فان النتائج تدل على أن كمية تغيير الرأي التي تنتج خلال 
المشاركة الفعالة تتوقف على الارتجال من عدمه. 


1 - Readings in Attitude change. 
Samuel Himmelfarb & Alice Eagly (Eds). 
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ثالناً : الأساس النظري لأثر الرأي العام على تغيير 
الاتجاهات : 


Consonance . نظرية الاتساق المعرف‎ - ١ 
Functional النظرية الوظيفية.‎ _ ۲ 
Perceptual النظرية الادراكية.‎ _ ۳ 
Information processing . نظر ية معالحة المعلومات‎ _ ٤ 


وتشكل هذه النظريات الأربع الاطار الفكري المعاصر لتغيير 
الاتجاهات وقد تعرضت جيعها الى أثر الرأي العام في تغيير 
االاتجاهات . 


| - نظرية الاتساق المعرفي: 

مواقف الاختيار الحر: 

قام برهم “Brehm‏ بسؤال عدد من الاناث عن اا تفضل 
ی الشراء بين عدد من البدائل مثل: مذياع - آلة صنع قهوة ‏ لبة 
مکتب (تقوم بترتیب هذه البدائل حسب رغبتها) . 

ثم يتم تقديم ائئين من هذه البدائل احدهما حصل على أعلى 
تقدير والآخر العكس (الطرف التجريبي). 

وبعد ذلك قام بقياس اتجاه المفحوصين نحو نفس الأشياء فوجد 
انه قد ارتفع تقديرها له في الاستبيان الثاني عا كان عليه الأمر في 
الاستبيان الأول. 


1 - McGuire, W.: Attitude Change and Information Processing. 
Paradigm. In Hollander & Hunt: Current Perspectives in Social 
Psychology. Oxford University. Press. 1976. P. 308. 

2 - Insko, Ch. & Schopler, A.: Experimental Social Psychology. 
Academic Press. N.Y 1972 P 111. 
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مواقف الاختيار الاجباري : 


رکزت دراسة جانس وکنج “ على استخدام طريقة الدفاع عن 
جاه مخالف الاتجاه الأصلى للشخص (Counter Attitudinal‏ 
v0esy(‏ ۸ بدأت الدراسة بقياس اتجاهات لكل من المفحوصين 


نحو علد من المرضوعات . 


الظرف التجريبي كان اعطاء ورقة للمفحرص تتضمن بعضص 
المعلومات أو الاتجاهات المخالفة لوجهة نظره في الموضوعات الى سبق 
بان اغاهاتة :وقد لی من حص وا خان ر 
ویدافع عن المعلومات التي في هذه الورقة تجاه الآخحرين» بين) كان 
اثنان من زملائه يستمعان له. 
قيست الاتجاهات بعد الطرف التجريبي فاوضحت النتائج ان 
من دافع عن هذه الحجج کان أكثر تأثرا ا ومالت اتجاهاته الى التغر 
في اتجاه موضوع الدفاع الذي تحدث به» وعلى العكس بالنسبة 
للزميلين اللذين اكتفيا بالاستماع. 
قام جانس بدراسة طلب فيها من المفحوصات المدخنات ان تمثل 
بعضهن دور المريض بالسرطان أمام الأخريات“ كوسيلة لايضاح 
الأثر السيء للتدخين. وني القياس البعدي للتجربة اتضح ان 
اتجاهات المفحوصات اللاتي مثل هذا الدور أمامهن قد تغيرت في 
الاتجاه الذي هدفت اليه التجربة اكثر من المجموعة التي کانت تشاهد 
التجربة فقط . 
قام فستنجر» كارل سميث» بتجربة لدراسة تأثير ال مكافأة على تغيير 
الاتجاهات الناتجة عن موقف الخضوع الاجباري» فقد قضى 
المفحوصون ساعة كاملة في أداء عمل ممل وسخيف مثل لف الخيط 
على بكرة» وبعد نهاية هذه الساعة يطلب من هؤلاء المفحوصين ان 
Ibid, P 128.‏ -1 


2- Insko, Ch. & Schopler, A.: Op. Cit. P. 129. 
3- Ibid, P 130. 
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يعملوا كمساعدين للمجرب وذلك بأن يقولوا للواقفين في انتظار 
دورهم ف أداء نفس العمل الممل» بأن العمل کان سارا ومرحا 
وجذابا. 

وقد كان الأجر في احدى المجموعات ۲١‏ دولارا لأداء دور 
الشخص السعيد» أما الأجر في المجموعة الثانية فكان دولارا واحدا 
لأداء نفس الدور. 

ثم قيست الاتجاهات نحو العمل السخيف فاتضح ان المجموعة 
التي حصلت على أجر دولار واحد كحافز لخداع الآخحرين قد زاد 
مقدار تغير اتجاهاتم نحو التجربة أكثر ما زاد عليه التغير عند من 
حصلرا على ۲۰ دو کأجر . 

ويفسر فستنجر ذلك على اعتبار ان الأجر الضعيف يزيد من 
التنافر المعرفي ويؤدي بالشخص الى ان يغر اتجاهه نحو العمل نفسه 
كوسيلة للتقليل من التنافر المعرفي. 

وقام کوبر - وارشیل'“ بتکرار جربة فستنجر ۔- کارل سمیٹ مع 
تعديل درو الشخص النتظر في الخارج حیث يبدي اقتناعا کاملا 
بالحجج التي يقوها ا لمفحوصون في احدى الظروف التجريبية» ويبدي 
عدم اقتناع الحجج التي يقوهما المفحوصون في ظرف تجريبي آخر 
واتضح ان المجموعة الأولى كانت اكثر تغيرا في نتائجها من المجموعة 
الثانية . 

والسمة المميزة هذه النظرية هي انها لا تتطلب تقديم أي 
معلومات جديدة بهدف تغيير الاتجاهات. إذ يكن تغير اتجاهاته عن 
طريق احداث نوع من التنافر المعرفي بين مكونات معتقداته المختلفة . 


e:‏ النظريات اللادراكية ؛ 
ان المفهوم الأساسى للنظريات الادراكية في تغير الاتجاهات هو 


1- Insko, Ch. & Schopler, A.: Ibid P. 135. 
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ان التوافقق مع المجتمع لا يتضمن فقط تغيير الشخص لنفسه كي 
ينصاع لتطلبات البيئة المحيطة» ولكنه يتضمن أيضا تغيير مدركاته 
عن هذه البيئة كي تنصاع الى حاجاته. 
درس اش“ كيفية ضخغط الحماعة على افرادها في تغييبر 
احكامهم» وكانت التجربة على مقارنة اطوال ثلاثة خطوط ختلفة 
الأطوال بخط على بطاقة اخحرى» وكانت الحماعة المكونة من ١١‏ 
مفحوصا ما ١١‏ مأجورا ومفحوصا واحداء وقد اتفق المأجورون على 
حکم خاطیء وهو ان طول خط ,اسم يساوي الخط القياسى وهو 
۸سم» وقد وجد ان اغلبية الجحماعة اذا اتفقت على حكم خاطىء 
يجعل الشخص المفحوص يظن انه محطىء حتماء وبالتالي يغير آراءه . 
وتوصل کرتشفیلد“ الى مایلی:۔ 
١‏ - ان الاستجابة للاجماع حتى ولو كان خاطعا كان عاليا جدا. 
۲ ان الكثر من الأفراد يكن ان يغيروا آراءهم ف الأشياء حتى ولو 
كانوا على معرفة بها من قبل اذا واجهوا اجاع الجحماعة. 
۳ ان الانصياع للجماعة يزيد كلما كان الحكم غامضا أو معقدا. 
٤‏ - هناك فروق فردية بين الأفراد في القابلية للانصياع لعايير 
الماع 


وهناك عوامل تزيد من عملية الانصياع اهمها: 
- حجم الجماعة فكلا كان كبيرا زاد احساس الشخص بأنه 
- تكوين الحماعة: كلا كانت مكونة من أشخاص ذوي مكانة 
عالية أو من المتخصصين كلا قل احتمال معارضة الشخص 
لاحکامهم . 


1- Kretch, Crutchfield, Ballachy: Op. Cit. P. 507. 
2- Kretch, Crutchfield, Ballachy: Op. Cit. P 509. 
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كمية الاتفاق بين الحماعة : كلا زادت كمية الاتفاق كلا زاد 
ميل المفحوص الى الانصياع. 

مدى التناقض بين حكم الجماعة وحكم الفرد: كلما قل 
التناقض بين حكم الجماعة وحكم الفرد كلا زادت فرص 
الأفراد للانصياع اليها. 


۳ النظريات الوظيفية : 
ان تكوين الاتجاهات وتغيرها يعتمد على مدى الاشباع الذي 
تحققه هذه الاتجاهات لحاجات الشخص الأساسية ؛ 
مثل الحصول على المكافأة أو التخلص من الخوف أو العقاب. 
بالنسبة للمكافأة: درس هيلدوم - براون أثر التدعيم اللفظي 
على تغير الاتجاهات وقيست اتجاهات المفحوصين قبل التجربة. 
وفي التجربة دعمت بعض الاتجاهات بواسطة المجرب بالقول 
حسن - جید - ممتاز. 
أما في المجموعة الأخرى فلم تكن هناك استجابة من المجرب 
سوى (همهة) وأو ضحت القياسات البعدية ان استجابة التشجيع ذات 
اثر في زيادة الاتجاهات الايجابية في حين لم تكن للهمهمة تأثير كبير. 
ووجد سكوت” ان المفحوصين الذين قاموا بالدفاع عن وجهة 
نظر عخالفة لرام ودفعوا للاعتقاد بأنہم کانوا ناجحین في دفاعهم » قل 
تغیرت اتجاهاتہم نحو مزید من التأیید لما کانوا يدافعون عنه وعلى 
العكس المفحوصون الذين قل هم اہم کانوا فاشلین في دفاعهم . 
ووجد (بوسترون - فلانديز - روزبنوم)” في دراسة هم ان الطلبة 
الذين اعطوا تقدير (متاز)على مقال كتبوه دفاعا عن رأي معاكس 
لرأہم قد تغيرت اتجاهاتهم نحو ما دافعوا عنه أكثر مما حدث لدى 


2- Ibid, P. 40. 
3- Ibid, P. 41. 
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مجموعة الطلاب الذي اعطوا تقدير (ضعيف) على المقال. 

وبالنسبة للخوف : درس جانس» فشباخ” اثر الخوف بدرجاته 
اللختلفة (بسيط - متوسط - قوي) على تغيير اتجاهات الطلبة في احدى 
الملدارس الثانوية نحو تسويس الأسنان. 

كان النوع الأول من المعلومات حول تسويس الأسنان يثير خوفا 
بالغ الشدة من التسويس» وعرضت فيه على المفحوصين صور 
لأسنان مريضة جدا. 

وكان النوع الثاني يوضح خطرا متوسطا (على مجموعة اخرى). 

وكان النوع الثالث يوضح خطرا بسيطا (على مجموعة ثالثة). 

ثم أعطي المفحوصون استبيانأ حول أهمية استعمال فرشاة 
الأسنان ووجد ان كمية التغير في الاتجاه نحو استخدام فرشاة الأسنان 
كانت كبيرة جدا في حالات الخطر البسيط. 
٤‏ - استخدام طريقة معالجحة المعلومات في دراسة الاتجاه: 

ينظر هذا الاتجاه الى عملية التغير في الاتجاهات باعتبارها تشمل 
سلسلة متتالية من المراحل لكل مرحلة أثرها في احداث التغير في 
الاتجاه فلكي تحدث. اغراءات للشخص كي يغير اتجاهه» من 
الضروري ان يتم جذب انتباه الشخص» وان نسعى الى ان يتفهم 
الحجج المؤيدة للتغيير وان ينساق خلف ما اقتنع به. 

فهذه النظرية تتطلب من الشخص ان يكون منتبها الى الرسالة 
المادفة الى تغيبر اتجاهه ومتفه] لمحتواها. ولذلك فلا جب ان تأخحذ في 
اعتبارها مضمون الرسالة فقط بل مجحب ان تعمل على جذب انتباهه 
وافهامه مضمون الرسالة حتى ان البعض ينظر الى عملية معالحة 
المعلومات باعتبارها عملية تعلم. لانه يلفت النظر الى الوسط 
التعليمي الذي مالت باقي النظريات الى تجاهله. وفيا يلي بعض 
الدراسات التي تعرضت لأثر رأي الحماعة أو الرأي العام على تعلم 
الفرد لمعلومات جديدة تسهم في تغيير اتجاهاته. 

1- Ibid, P 44. 
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أ - الاستماع الفردي أو الجماعي للمعلومات: 

O E‏ اثر الحماعات الصغيرة كوسيط دعائي يعو 
أو يسهل تأثير الرسالة الاعلامية الموجهة لافرادها وتوصلت هذه 
الدراسة الى ان الاستماع الجماعي لفقرة دعائية من الممكن ان حول 
دون تأثيرها عل الأفراد: 

واستكمل منتك وجاك جينز”“ دراسة برودبك المذكورة وذلك 
بعرض فيلم دف الى تقليل التعصب العنصري وأوضحت النتائج 
ان المجموعة عالية التعصب حينا سمح ها بمناقشة مضمون الفيلم 
استغرقت المناقشة كلها في اظهار المشاعر المضادة للزنوج مما اعای اي 
تأثبر للفيلم» وفي جاعة أخرى سمح ها بالمناقشة زادت كمية التأثر» 
اما لدى الحماعات المتوسطة التعصب فقد كانت المناقشة الحماعية 
لضمون الفيلم الدعائي قد قللت من درجة تعصبها وزادت من تأثر 
الفيلم عليها بعكس الذين لم يسمح هم بالنقاش. 

وفي دراسة كيلي - ودورف“ على مجموعة من الطلبة ذوي 
اتجاهات معينة سمعوا خطابا باجم هذه الاتجاهات ويحظى بتصفيق 
حاد وحماس شديد وعرفوا ان المتحمسين لتأييده كانوا من بين كبار 
الشخصيات في الجحامعة (الظرف التجريبى الأول) أما المجموعة 
الثانية فقد قيل همم ان المتحمسين للمتحدث والمصفقين له جهور 
عادي من الشارع وأظهرت النتائج ان كمية التغير في الاتجاهات لدى 
الملجموعة الأول كانت أكبر من التغبر في المجموعة الثانية. 


Commitment : طروتill الاندماج او‎ e 
استخدم رجال الدعاية هذا الأسلوب الذي دف الى ان يقوم‎ 
الواحد بتعير اتجاهات الأخحرين› والقاعدة هنا ھی ان الشخص‎ 


1. Kretch, Crutchfield, Ballachy: Op. Cit P 226. 
2 Ibid, Crutchfield, Ballachy: Op. Cit P 227. 
3 Ibid, Crutchfield, Ballachy: Op. Cit P 227 
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الذي يعبر عن موقفه أمام مجموعة من الناس ييل الى التمسك ذا 
الموقف والى أن يقاوم التغيير. 


درس هوفلاند - كامبل - يروك“ أثر التورط الشخص في مقاومة 
تفر الأكافات: قن الجمزعة الجرهة الأول طلب هى اأخدى 
الجیرعات آن یکت کل واد مرضرعا پذانح عن آرائهم ورف 
يوقعون على ذلك بخطهم وتنشر في الجريدة الطلابية» وطلب من 
مجموعة آخرى ان يكتب كل واحد موضوعا ولکن بدون توقیع حتق 
لا يعرف احد من كتبه» وقد وجد الباحئثوں انه بعد تعرضص 
المفمحوصين للدعاية المضادة لاتجاهاتهم تبين ان المجموعة الأولى قد 
مالت الى مقاومة التغيبر أكثر من المجموعة الثانية. 


ج - قرار الحماعة: 

اجری (لیفیں) تجربتون على تغییر الا جاهات نحو بعض العادات 
الشرائية لربات البيوت» ففي دراسة على تغيبر اتجاهات ربات البيوت 
نحو شراء أنواع معينة من اللحوم والقهوة استخدم اسلو 
(المحاضرة» والمناقشة الحماعية) وقد اتضصح ان ۳/ من ربات البیوت 
قد تغيرت اتجاهاتهن نتيجة المحاضرة مقابل ۳۲ تغيرت اتجاهاتهن 
نتيجة المناقشة الحماعية” . 

في التجربة الثانية كرر ليفين” استخدم نفس الأسلوب في تغيير 
اتجاهات الأمهات نحو اطعام اطفاهن وتوصل الى نفس النتائج في 
دراسة اجراها بنجتون - هارى ناس“» ووجدوا ان التغير في الرأي 
يكون أكثر في جو المناقشة والتوصل الى قرار عن جو عدم المناقشة. 


1- Kretch, Crutchfield, Ballachy.: Op. Cit P 224. 
2- Ibid P. 230. 

3- McGuire: Op. Cit. P 230. 

4- Kretch, Crutchfield, Ballachy: Op. Cit P. 231. 
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د - مصدر المعلومات : 
ويوضح ماك جوير“ ان هناك عددا من العوامل المؤثرة على تخير 
الاتجاهات وهى : مصدر المعلومات» مضمون الرسالة» وسيلة 
الرافا ١‏ عة اللخ الا المعاوات 
- عن مصدر المعلومات الذي تنسب اليه الرسالة: يتضمن 
نتائج الدراسات عددا من الصفات التي يتم دراسة خحصائص المصدر 
على أساسها مثل مدى الثقة فيه مدى الحاذبية نحوه» والحماعة الى 
ينتمى اليها هذا المصدر. 
a‏ أوضحت دراسة هوفلاند - وايس”“ ان الشخص الذي تنقل 
عنه المعلومات (المصدر) كلا كان موضع الثقة كل زاد ميل المستمعين 
الى التصديق وبالتالي الى تغيير الاتجاهات. 
وجد تاننبوم”“ أنه كلا زادت درجة جاذبية المصدر للمستمعين 
كان ذلك من أسباب تغبر الاتجاه. 
عن عضوية الجحماعة ركز كرتش - كرتشفيلد - بالاشي*“ على انه 
كلا أوحى المصدر بأنه عضو في الحماعة التي يتنمي اليها المستمعون 
أو بأنه عضو في جماعة من الخبراء في الموضوع كلا زادت الثقة وبالتالي 
تصديق المعلومات . 
عن مضمون الرسالة: وتتضمن العوامل المرتبطة بها بشكل: 
الرسالةء المضمون» تنظيم الرسالة» ويتضمن شكل الرسالة عوامل 
مثل درجة وضوحها» طبيعتها» مدى طرافتهاء ويتضمن مضمون 
الرسالة عوامل مثل درجة جاذبية الموضوع للشخص وكمية التكرار 
وما اذا كانت هناك خلاصة هذه الرسالة أم تركت كي يستنتج 
الجمهور بنفسه مضمونها. 
McGuire: Op. Cit. P. 305.‏ -1 
Kretch, Crutchfield, Ballachy: Op. Cit P. 231.‏ -2 


3- Ibid, Crutchfield, Ballachy: Op. Cit P. 232. 
4- Ibid, Crutchfield, Ballachy: Op. Cit P. 228. 
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الوسيلة: اي هل الرسالة مقروءة ام مسموعة ام عن طریق 
التلفزیون وهل نقلت بشکل مباشر او غير مباشر. 
- المستقبل : تتضمن درجة المشاركة الفعالة للمستمع في عملية 
الاتصال» ودرجة التطرف في موقفه الأول. 
خلاصة واستنتاجات : 
نن ا ای ا ا ا کو د 
مستوی الملجتمع او الحماعة هو أحد الأسس في تغيبر الاتجاهات 
الفردية نحو اي موضوع من الموضوعات فالجحماعة او المجتمع هي 
المصدر الذي تر منه المعلومات وهي التي ترضى عن الشخص حينا 
یتقمص اتجاھاتہا ولا ينحرف عنہا كا انها مصدر مكافأة الشخص أو 
عقابه سواء بطريقة مباشرة او غير مباشرة اذا م يسر حسب قواعدها 
وأصوها وهناك نماذج تجريبية لاحظناها في تغيير الاتجاهات هي : 
١‏ - المحاضرة. 
۲ - المناقشة الحماعية. 
۳ كتابة آراء مغايرة أو الدفاع عن مثل هذه الآراء أمام مجموعة من 
الناس. 
٤‏ - المكافأة أو التشجيع . 
ه - العقاب أو التحذير على عدم ترك اتجاه معين. 
٦‏ - بذل مجهود من أجل الاستماع لاتجاه معين مالف اتجاه 
الشخص . 
۷ _ التعرض لواد دعائية مضادة لاتجاهات الأفراد کالافلام أو 
الصحف مع ما يرتبط بذلك من تعرض جاعي او فردي. 
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رابعاً: الحريمة وطرق البحث فيها: 


١‏ - نظريات اللخحريمة: 

الحرية قدية قدم الحياة البشرية ذاتہاء فقد ارتکب قابیل أول 
جريمة في تاريخ البشرية ضد أخيه هابيل» لدوافع وان كانت معروفة 
وموجودة لدى كثير من الناس لغاية الآنء الا انها - اي الدوافع - لا 
تؤدي في کل الحالات الى الحرية. 

حاول الفيلسوف الاغريقى أفلاطون ان يعلل أسباب 

الجرية» فذكر انها ترجع الى المجتمع» أكد في أراثه التي أوضحها 
ف كتابه «الجمهورية»“ والذي حاول فيه رسم خحطة متكاملة للمدينة 
الفاضلة أكد أهمية المجتمع في الوقاية من الانحراف. 

أما ارسطو” فقد كان على عكس أفلاطون» اذ ذكر ان الحرية 
ترجع الى طبيعة الفرد اي الى غرائزه وبالتالي الى قوى 
وهذه الغرائز فطرية ولا سيطرة للفرد عليهاء ولا يكن اصلاحها أو 
تعديلها » وبالتالي لايمكن وقاية المجتمع من الجرية. 


ويرى الفيلسوف الاجتماعي دوركايم ان الجرية ضرورية 
للمجتمع » وأن المجتمع الذي لا توجد فيه جريمة يعد متمعاً غير 
عادي » فهو یری انه مع تقدم المجتمعات تصبح بعض الأخطاء 
والمخالفات للعادات والعرف والتقاليد جرائم يعاقب عليها القانون 
الوضعي» فالجحرية اذن من الضروري وجودها في كل مجتمع. 


| - سعد جلال في الصحة العقلية . مكتية المعارف الحديثة : الاسكندرية . 
٩۹۸م‏ ص ٣٣١‏ . 

۲ - المرجع السابق. ص ۳۳۲ . 
محتبة النهضة المصرية. القاهرة. ۱۹۰ م. ص. ١١١۹‏ 
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وحاول بعض الباحثين“ارجاع أسباب الجرية الى مذهب اللذة 
فالشخص ذو الاستعداد للجريية لا يستطيع تحمل الأل ولا 
يستطيع تأجيل الحصول على اللذة» فسلوكه يتحدد من مبدآ الحصول 
على اللذة بأسرع وقت وأكبر كمية» وتجنب الأ بأي صورة من 
الصور. ان بعض الأشياء او المغاهيم تكتسب صورة تبعث على 
الاغراء بطريقة لايكن مقاومتهاء وبالتالي يقوى الدافع على الحريمة . 

وهذه الأراء قد تكون مقبولة نظرياء ولكن من الصعب اثباتها 
تجريبيا اذ من الصعب قياس مدى اللذة والألم والدوافع التي توجه 
الكائن الجي - خصوصا الانسان ‏ في سبيل الحصول على اللذة 
وتجنب الأ . ولا نسى ان هذه المفاهيم نسبية تختلف من شخص 
لآخر» فليس هناك كمية معينة من اللذة» أو الألم يتحدد على أساسها 
الانحراف بل تلف الأمر من فرد لآخر ومن موقف لآخر. 

اما المبروزو الطبيب الايطالي فكان يرى ان المجرمين هم نغوذج 
معين من البشر هم خصائص جسمية“ معينة» كالجبهة الضيقة 
والحواجب البارزة وغير ذلك من التشوهات والخصائص الأخرى التي 
حددها في دراسته وبالتالي يكن الاستدلال عليهم ومعرفتهم حتى قبل 
ان يقدموا على الجرية » ولاشك ان هذه النظرة غير علمية فهي شبيهة 
بالآراء القديية في علم الفراسة التي ثبت خطؤها» وعلى أي حال فقد 
ثبت خطاً نظرية لبروزو منهجياء اذ لم يكن موفقا في الاختيار 
الاحصائي السليم الذي بنى نظريته على نتائجه. 

وحاول بعض الباحثین ومنہهم ادولف کیتیلیه وکروبتکسین“ 
ارجاع أسباب الحريمة الى البيئة وأكدوا اهميتها كعامل أساسي يدي 
اد و اا اق ص ۲ 
۲ محمد خليفة بركات . عيادات العلاج النفسي دار القلم الکویت ۱۹۷۸م 


ص ٠°٤١‏ . 
۳ _ جلال ثروت الظاهرة الاجرامية . مؤسسة الثقافة الجامعية : الاسكندرية 
4۹ م. ص ٦۱‏ . 
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الى الانحراف. وقد اهتم الباحثون الذين ساروا على هذا الدرب 
بالأسر المغككة“ والعوامل الاقتصادية وتجمعات السكان في الأحياء 
الفقيرة المزدحهمة كصدا؟» ومن عيوب هذه النظرية اعا تحاول البحث 
عن عامل واحد يؤدي الى الانحراف من بين مئات العوامل 
امتشابكة» وي الوقت الحاضر ظهر اتجاه اجتماعي جديد تبنى التفسير 
الاجتماعى للجرية ويؤكد هذا الاتجاه ان الحرية ظاهرة اجتماعية 
وليست فردية او شخصية ووضع في ذلك ما يعرف بنظرية الخالطة 
المتفاوته Differential Association‏ ومن زعاء هذا الاتجاه ادوین» 
سوزلاند“ Tappan qin‏ 1 وايزبك “ الذي درس سمات نفسية 
معينة للجانحين ووضعهم في فئة والواقع ان الجرية في كثير من 
الأحوال يكن اعتبارها رد فعل لمشاعر أليمة بالنقص كذلك فان سوء 
العلاقات الأسرية ينعكس على الطفل فينشاً قلقا مضطربا فيحاول 
التخفيف من هذا القلق عن طريق الظهور بمظهر القوة فيقع في 
الجرية . وان كراهية الأب - بسبب سوء المعاملة او التفضيل بين 
الأخوة او غير ذلك - قد يؤدي الى تحدي السلطة والوقوع تحت طائلة 
القانون. 

وان مشاعر الاحساس بالذنب قد تؤدي الى الحاجة الى العقاب 
فيسعى الفرد سعيا حثيثا للخطأً كي يعاقب فيخفف من حدة المشاعر 
الأليمة» ويعتبر الدافع للعدوان من الدوافع المامة المتعلمة» وان 
كانت مدرسة التحليل النفسي ترى انه دافع فطري أساسي» ومن 


١‏ - محمد علي حسن علاقة الوالدين بالطفل وأثرها في جناح الأحداث مطبعة 
الانجلو المصرية. القاهرة ١۱۹۷م‏ ص. ٠٦۸‏ 
۲ - جلال ثروت . المرجع السابق يي ص ٩۱‏ 
٣‏ - حسن علي خفاجي . دراسات في علم الاجتماع الجنائي . المدينة للطباعة : 
جلة ۹۷م ص . .١١°١‏ 
Feldman, P.: Criminal Behavior: A Psychological Analysis. P. 152 ff.‏ -4 
John Wiley. London. 1977.‏ 
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ان يحاول الفرد التعببر عن العدوان فاذا اتجه العدوان نحو 
الذات أ صبح الفرد مريضا نفسياء وان اتجه العدوان نحو الخارج 
أصبح الما للقانون» والتكوين النفسي هو الذي يحدد اي 
العوامل أكثر فاعلية في الانحراف نحو الحرية» وان وجدت بعض 
العوامل ف حالات معينة وعوامل آخری ٤‏ حالات أخرى. 

والاتجاه الحالي في دراسة الحريمة وأسباما"“ يؤكد تعدد العوامل 
المؤدية للجرية وتشابكها بحيث يكاد يكون س المستحيل حصرها 
وفصلها عن بعض . فقد ذکر بيرت" مثلا ان هناك ۱۷۰ عاملا يودي 
الى الانحراف» كذلك يؤكد الاتجاه الحالي الاهتمام بدراسة الفرد 
ککاۂ ٿن حي في عملية التفاعل الاجتماعى بينه وبين الموقف. فالفرد 
زر ف ارقت وتار هه هذا القاعل: اهادل س اجرف اغا 
التي قد تؤدي الى الانحراف كا تتم الدراسات الحالية بالنظرة 
التكاملية - التي وضع أسسها أدولف ماير - اي الاهتمام بالنواحي 
البيولوجية والنفسية والاجتماعية في الفرد وتفاعلها. 

فالفرد يتكون من نفس وجسم ومجتمع وعاولة فصل أي منہا 
لايتفق مع طبيعة الأمور» بل هو عملية اصطناعية 

ولقد كان البحث عن أسباب الحرية م الأمور التي استغرقت 
من الباحثين جهدا ووقتا كبيرا» ومع ذلك لم تصل اي من الدراسات 
الى نتائج حاسمة . ولذلك يكتفي الباحثون في الوقت الحالي بدراسة 
الارتباط بين الحرية وظواهر او عوامل أخحرى. هذا وان كان الارتباط 
لا يعني تماما السببية الا انه يكن في أحوال معينة ان يرشدنا الى 
الطريق السليم لفهم الجرية ومسبباتها. 


| - سعد جلال الصحة العقلية المرجع الما فن ۴١‏ 
- منير العصرة. انحراف الأحداث ومشكلة العوامل الكتاب المصري 
الجحديث. الاسكندرية ٤۱۹۷م‏ ص .١١‏ 
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۲ _ طرق البحث في الجرية : 

قام العلاء والباحثون باعداد مناهج وطرق ختلفة لدراسة الحرية 
ونحاول في) يلي عرض هذه المناهج عرضا ختصرا تمهيدا لتوضيح 
الطرق التي اتبعناها في هذا الببحث. ويكن للباحث الذي يريد المزيد 
الرجوع ای المراجع المختلفة . 
الطريقة الاحصائية : 

تعتمد هذه الطريقة على دراسة الأاحصاءات المختلفة الخاصة 
بالحرية ودراسة مدى تغبر هذه الاحصاءات من وقت لآخحر» وعاولة 
امجاد العلاقة بين هذه التغخيرات في الاحصاءات وما صاحبها من 
عوامل ختلفة اجتماعية أو اقتصادية وغيرهاء محتمل ان تكون قد 
أدت الى هذا التغبر سواء بالنقصان أو الزيادة ومذا يكن ان نستدل 
على العوامل المتعلقة بالجرية ومسبباتما. 

وفي هذه الطريقة ايضا يستخدم الباحث الطرق الاحصائية 
كعامل الارتباط والفروق بين العينات وتحليل التباين وغير ذلك من 
الطرق لعلها تلقي ضوءا يساعد على فهم ظاهرة الجرية. 

ولعل من عيوب الأحصاءات الحنائية ان الاعتماد عليها لايكن 
ان يكون تاما» وذلك لأن الاحصاءات الرسمية من سجلات الشرطة 
او المحاكم او السجون اي انها تخص هؤلاء الذين يقبض عليهم 
فقط . وبالطبع هناك عدد كبير او صغير لايدخحل في الاحصاءات وهم 
الذين لم يقبض عليهم وربا كان هؤلاء الذين لم يقبض عليهمء 
عددهم کبیراً ویتصفون بسمات او خصائص معينة » تختلف عن تلك 
التي يتصف بها هؤلاء الذين قبض عليهم وبالتالي يكون فهمنا لظاهرة 
الحريمة ناقصا. 


طريقة المقارنة: 
تنبني هذه الطريقة على مقارنة مجموعة من المجرمين بمجموعة 
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عامل واحد هو موصوع الحرية او الببحث» وتتركز المقارنة عاأدة ف 
سمات او خصائص معينه یری الباحث انا دات فائدة ف الدراسة» 
فمثلا تكون المقارنة على أساس المهنة او المنشأً الاصلى او السن او غر 
ذلك . 


وبهذه الطريقة يستطيع الباحث ان محدد الفروق بين المجرمين 
والاسوياء ومن عيوب هذه الطريقة - كالسابقة - ان البحوث تجرى 
عادة على المجرمين المسجونين» كذلك فان كثيرا من البيانات نحصل 
عليها من المجرم نفسه وقد يضلل في اعطاء هذه البيانات. 


طريقة دراسة الحالة : 

في هذه الطريقة يقوم الباحث بدراسة كل الظروف والعوامل 
التي أثرت ف المجرم منذ ولادته وحتی قبل ولادته. فیدرس مثلا 
العوامل الوراثية » والعلاقات بين الوالدينء والعلاقات مع الأخوةء 
الف رنت ر لياح تهات الى مقن االو تا ر 
الال فح كتدالو وال ال وال الم ج 
عام . كذلك يدرس مراحل النمو النفسي وما صادفها من 
اضطرابات» ومفهوم الذات عنده» واتجاهاته نحو نفسه ونحو 
الأخرين رامال :وط حاته ودوافتة رك اشاغهاء والضراعات 
اعاتا وا وک س ن ت 
الاجتماعية والدينية وغير ذلك. 


وباخحتصار يدرس الباحث كل العوامل التي ثرت في المجرم مع 
الاهتمام بدراسة نو الشخصية والديناميات الى يستخدمها المجرم . 
ولعل من عيوب هذه الطريقة صعوبتها وطول الوقت والجهد 
اللازم هذا النوع من الدراسة. كذلك لا لر الأمر من وجود بعضص 
العوامل الذاتية عند الباحث التى قد توجه الدراسة وجهة متميزة. 
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الطريقة التجريبية: 

تعتمد هذه الطريقة على القيام بتجربة على المجرمين» اي قياس 
بعص ابعاد الظاهرة وادحال متغير تجريبي معین ثم القيام بالقياس 
مرة أخحرى. ومن صور هذه الطريقة ما يعرف بالتجربة القبلية - 
البعدية . ويشترط في هذه الطريقة الحذر من ادخال متغيرات أخرى 
بطريق السهو او الصدفة بدون ان يلاحظها الباحث فتؤٹر في النتائج 
تأثيرا مضللا. 


ومن عيوب هذه الطريقة تطبيق التجارب على مجرمين موجودين 
ج 
كذلك قد يؤثر فيهم عامل الحياة Institutionalization anjl Jl‏ 
فيكتسبون صفات خاصة» كذلك صعوبة ضبط التجربة والسيطرة 
على ظروفهاً. 


۳ - المنهج التبع في هذا البحث: 


يتميز هذا البحث بأنه لم يطبق ولم تستخرج نتائجه من مجرمين 
موجودين بالسجون. وبذلك فقد تفادينا النقد الموجه لجحميع طرق 
الببحث» وهو ان البحوث تطبق على المجرمين الموجودين بالسجون 
وهؤلاء لايثلون كل المجرمين. كذلك فاننا 1 نقم بالىبحث على 
مجرمين وقعوا تحت طائلة القانون» ولكن درسنا عددا من الأشخاص 
- عن طريق عينة عشوائية - من حيث اتجاهاتهم نحو الاجرام» كا 
سبق ان ذكرنا فان الاتجاه له مكونات معرفية ووجدانية وسلوكية . اي 
ان المفحوص يعبر عن فهمه ومعرفته للجرية» ومشاعره نحوها 
وامكانية قيامه بسلوك اجرامى . 

وعلى هذا فان طرق البحث التي اتبعناها والتي تتفق مع هدف 
الببحث وهي : 
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أ - طريقة المقارنة : 

لقد اخترنا بطريقة عشوائية مجموعة كبيرة من الأفراد - م يسجنوا 
ول يقعوا تحت طائلة القانون ‏ وتوقعنا أن يكون من بينهم عدد من 
ذوي الاتجاه المرتفع نحو الحجريية (طبقا لظاهرة المنحنى الاعتدالي في 
الاحصاء) وقد أعدت الخطة على اساس المقارنة بينهم وبين العدد 
الآخر من ذوي الاتجاه المنخفض نحو الجرية من حيث عوامل معينة 
حددت في البحث وهي المنشأً والمهنة والسن والمؤهل . 


ب - الطريقة التجريبية: 

اتبعنا احدى صور الطريقة التجريبية وهي الطريقة القبلية - 
البعدية حيث قمنا بقياس الاتجاه نحو الجرية واخترنا مجموعة من 
ذوي الاتجاه المرتفع ثم ادخلنا متغيرا تجريبيا معينا ثم قمنا بالقياس 
مرة أخرى» وهذه الطريقة تتفق مع هدف البحث الذي حددناه. 
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